الجدل العقدى 
عند الإمام الدارمي 


أ. ياسر بن ماطر 000 


أكا 


ديمي بد جامعة J|‏ لمال ع أ ذال كزيز 


ل أثر الانجاه العقدي في علم التغسير -دراسة نظرية ودراسة ز تطبيقية 
على الاتجاه الفلسفي - ( رسالة ماجستير) 

الإشراف والتحرير لكتاب(التشيع في أفريقيا-تقرير ميداني) المقدم 
لاتحاد علماء المسلمين 

8 له العديد من المقالات المنشورة في بعض المجلات ومواقع 
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ملخص البحث 
سنة ۲۸٠‏ من خلال كتابيه: كتاب (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما أفتى على الله ب2 التوحيد) وكتاب (الرد على الجهمية). 

وقد كان الأصل عند الدارمى © الدخول 2 الجدالات العقدية بين الطوائف هو المنع» 
كاكلها معن وناكو لدان كاه کا الدطول کا ا ركو کوک حت لذ وقد اا 
© الشك والريبة. 

ويرى الدارمي أن الأسباب وراء انتشار المقالات الطارئة على المجتمع تعود إلى جهل الناس 
أو قلة العلماء أو دعم السلطة. 
وإقامة الحجة الصحيحة البديلة. 

وك يعون بين EE‏ ونان مع a EES SE‏ 
خاصة› ويحلل دوافع تلك التساؤلات» ويشتغل على دفعها والجواب عنها. 

وآما الحكم على الآخرين فيرى آنه ينبغي أن لا يكون بجهل» ولابد أن يكون بدليل 
ينهض بهذا الحڪم› ولا يكفى + هذا الدليل مجرد التقليد. 

وقد كان من ثمرات الجدل العقدي أن الدارمى استطاع أن يفهم حجة معارضه بشكل 
EE E ONS EEA taj‏ 

وبالنسبة للمعايير الضابطة للجدال العقدى عند الدارمى فهى الكتاب والسنة والإجماع 

وقد كشف الدارمي عن عدد من الأخطاء المنهجية عند معارضه من جهة تشڪيڪه 2 
موثوقية بعض المصادر»ء أو عدم اطراده 2 الحكم عليهاء أو غياب القواعد العلمية الضابطة 
لوج اا 


۷ 
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وأجاب عن أهم الإشحالات المتعلقة بالسنة فيما يتعلق بالتدوين أو منهج القبول والرد أو 


وبين الدارمي أن الإشكال الذي يقع عند المخالفين فيما يتعلق بالعقل هو احتجاجهم بما 
هو مختلف 2 عقول الناس» وجعله هو معيار القبول» وتقديمه على المصادر الأخرى. 


TW 
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يحتل التراث العقدي السني مكانة بارزة ‏ مصادر الفكر الإسلامي» وتعتبر مصادره 
أقدم المصادر التي يمكن من خلالبا معرفة طبيعة الخلافات العقدية المبكرة؛ التي نشأت 2 
تاريخ الفكر الإسلامي» فجميع الطوائف التي ظهرت 4# فترة متقدمة من تاريخ المسلمين 
كالخوارج والشيعة ثم الجهمية والمعتزلة» لم يحفظ من تراتها الذي كتبته 2 أوائل ظهورها 
شيء» لكن القضية ستكون مختلفة إذا ما نظرنا إلى مصادر التراث السني» وهذا ما يعني 
أن أي قراءة تريد أن تقرأ تاريخ الفكر الإسلامي لا يمكنها تجاهل هذا التراث أو التغافل 
عنه» الأمر الذي يلاحظ على كثير من الدراسات التي قصدت دراسة الفكر الإسلامي منذ 
لحظاته الأولى» وهو ما أدى إلى غياب مجموعة من الحقائق العلمية المؤثرة ب صناعة الوعي 
الصحيح بهذا التاريخ. 

وإن هذه الحقيقة السابقة هي أحد أهم الأسباب التي تقف وراء إنجاز هذا البحث»› حيث 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل شيء من هذا التراث السني المبكر من خلال أحد أهم مصادره 
التي تحتل مكانة بارزة فيه» والتي كتبها أحد أبرز العلماء الذين مارسوا الجدل العقدي مع 
المخالفين وهو: عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة ۲۸١‏ وقد حفظت لنا مناقشاته وردوده 
كتابيه: كتاب (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما أفتى على الله بذ 
التوحيد) وكتاب (الرد على الجهمية). 


۳4 
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و أهمية دراسة التراث العقدي لہذا العالم تكمن 2 ثلاثة جوانب: 

الأول منها: أهمية الجانب المعر لكتبه› فالدراسة تبحث 2 أحد أهم مصادر التراث 
العقدي السني» ومن رجل وصف بأنه حسن التصنيف كما يقوله أحد معاصريه وهو أبو زرعة 
الرازي عندما سئل عنه فقال: «ذاك رزق حسن التصنيف». ولقد أشار عدد من أهم من خاض 
غمار الجدل العقدي مع المخالفين إلى الأهمية التي تحتلها كتب هذا العالم» حيث يحكي 
ابن القيم مكانة كتب الدارمي عنده وعند شيخه ابن تيمية فيقول: «وكتاباه (يعني: نقض 
الدارمي والرد على الجهمية) من أجل الكتب المصنفة ب4 السنة وأنفعها وينبغي لكل طالب 
نة مراد الؤقوف على ما كان عليه الصحاية والتابعون والأكمة أن يقرا كتانيه وكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جداً وفيهما من 
تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس 2# غيرهما»”” 

كما يقول ابن عبدالبادي العالم الحنبلي المشهور: «ولا أعلم للمتقدمين ب4 هذا الشأن 
كتاباً أجود منه» ومن كتابه الآخر ب الرد على عموم الجهمية... (ثم أخذ يقارن بين كتاب 
الدارمي وابن خزيمة» فقال:) وكتاب الدارمي أنفع 4 بعض شبه الجهمية» والدارمي أحذق 
تامجه كاد اة وال سرادم وال عله ٠‏ 

أما ب4 الفكر العربي الحديث فنشير إلى اثنين من أهم دارسي الفكر الإسلامي - وهما 
عمار الطالبي وعلي سامي النشار - حيث تحدثا عن أهمية كتب الدارمي»ء فقالا 4 مقدمة 
نشر كتاب الرد على الجهمية: «وأما الكتاب فهو من أقوى هذه الكتب أسلوباً» وأمتتها 
حجة؛ ولم نر أحداً يضارعه © جمال الأسلوب وعنف اللهجة» وجزالة الألفاظ؛ وقوة الشكيمة: 
وأخذ الخصم من رقبته» وذبحه 2 نحره» وقصم ظهره» ولا عجب 2 ذلك فهو من تلاميذ ابن 
الأعرابي اللغوي العظيم والأديب الكبي. 


(۱) سي رأعلام النبلاء للذهبي .)۲٤١:۱۳(‏ 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص .)٠۳١‏ 
(۳) رسالة لطيفة ب2 أحاديث متفرقة ضعيفة» لابن عبدالبادي (ص .)۷1-۷٤‏ 


.)٤٤ مقدمة عقائد السلف (ص‎ )٤( 


۰ 
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وقالا نط کک و کا رذن عليه كور كاذ رفن نا رکون ارده وكام ااه 


فيه 2 غاية المتانة والجمال كما سبق أن أشرنا 2 كتابه "الرد على الجهمية"” 8 


هذه النقول السابقة تعطي دلالة على الأهمية التي تحتلها كتب الدارمي» غير أن الملفت 
للنظر أنه بالرغم من هذه المكانة لكتبه إلا أنها لم تحظ بدراسات معمقة تبين ما تضمنته 


كتبه من القضايا المنهجية المهمة2". 


والأمر الثاني الذي يدل على تلك الأهمية: أن كتب الدارمي تُعَدٌ من أجمع الكتب التي 
جمعت حجج الجهمية على وجه التفصيل» وذلك لأن الدارمي قد اعتمد ‏ ذكر تلك الحجج 
على أجمع كتاب لهم 2 ذلك حيث يقول: «واعلموا أني لم أر كتاباً قط أجمع لحجج الجهمية 
من هذا الكتاب الذي تسب إلى هذا المعارض)”" 


ويبين 4 موطن آخر حجم ما جمعه المعارض من مقالات الجهمية فيقول: «ثم أجمل 
المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسماة ‏ كتابه وك آثار رسوله کي 
فحن متها بضغا :ولان فة 'ننقاً واحدا؛: يكم عليها ويفسرها ينا حيكم ارسي 
وكتدرساي رقن متها ا تريكه كم او ان وا ا ا و اله 
الكو الضف راتحت :وا لمستحظ واوا واا كا و اكت و اله ع 
الوزن اها لطر لحرن مدا را شعو | e‏ 
ثم فرقها أبواباً چ ڪتابه “ 


وثالث ما يمكن ذكره مما يبين أهمية كتبه هو أهمية العامل الزمني. فكتب 


الدارمي تن تنتمي إلى القرن الثالث البجري حيث توج مؤلفها 2 حدود ) هم وهو زمن 


)١(‏ المصدر السابق (ص65). 

0) هناك بحث بعنوان "الإمام الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف" للدكتور محمد أبو رحيم» بذل الباحث 
فيه جهداً مشكورا ب2 تتبع مقالات الدارمي العقدية لكنه لم يبحث على وجه التفصيل الجانب المنهجي 
علده. 

() نقض الدارمي (ص .)٥۷٩‏ 


.)05-05 المصدر السابق (ص‎ )٤( 


۲ 
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تكو يفن غار موا عد اا الحقدية کو اھ وروت ت نه وال 
کان لبا اتوه الكبيريك ر اله التقدي اذ التاريع الاسلافي+ والتتى باهم الشخصيات 
الو 2 هذا الاب كا ا خمد (801) وغه 


من هنا جاءت أهمية هذه الدراسةء علها أن تضيف بعداً جديداً 4 قراءة التراث الستي 
من خلال أبرز كتبه التي كتبت 4 وقت مبكر. 

ومن المهم قبل الدخول ج تفاصيل هذا البحث التنبيه إلى عدة إشارات منهجية تفرضها 
طبيعة البحث» والتي يمكن إجمالبا فيما يلي: 


الحدود الموضوعية للدراسة : 


تقصد هذه الدراسة إلى البحث عن إبراز أحد الصور المنهجية ب كتابات التراث العقدي 
السني من خلال البحث كج موقف الدارمي من الجدل العقدي ومسوغاته؛ والبحث 4 نظرة 
الدارمي حول مكونات الجدل العقدي من حيث بيئته ومخالفوه وحججه وإشكالاتهء› 
وكذلك الوقوف على المعايير الضابطة لبذا الجدل عنده» فهي لا تتعرض لموضوع الجدل 
العقدي على مستوى المقولات والتفصيلات» وإنما تبحث 4# هذا الموضوع على المستوى 
المنهجي» بغية الخروج برؤية منهجية عن موقف الدارمي من الجدل والنقاش العقدي الدائر 2 
زمنه» والوقوف على منهجية الدارمي 4 المعايير التي يراها لضبط هذا الجدل العقدي. 


منهجية البحث: 
-١‏ يستخدم البحث المنهجي التحليلي من خلال تفكيك كلام الدارمي وإعادة تركيبه 
تركيبا منهجياً بعيذاً عن النقاشات التفصيلية الت خاش فيها الدارمى. 
نظن اتجانب اليل ك لبخت من جهة استحراج المتظومة' الفبكرية المتتكاملة' الت 
RAE eR SRE‏ 
لكلامه وصياغته فا قالب متهجي متماسك: 


۲ 
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١‏ كما تعتمد هذه الدراسة على منهجية الوصف» فهى تعتنى بوصف منهجية الدارمى كما 


ا 00 A‏ 2 506 
هي » دون الدخول 2 تقييمها أو مناقشتها » ومن أجل أن يكون الوصف أقرب إلى 
ر ج الك ازمى هق الدى ي عن مده ك2 من 


ذكر نصوص كلامه تحت كل قضية من القضايا التى يتعرض لبا البحث. 


والسبب وراء اختيار هذه المنهجية عدة أمور: 


- 


000 


أن البحث قصد إلى إبراز رؤية الدارمي على وجه التحديد» وهذا بحد ذاته يُشكل إضافة 
مهمة بالنسبة لدراسة منهجيات كتب التراث العقدي السني» وهي رؤية لم تكن واضحة 
المعالم بالنسبة لهذا العالم # عامة البحوث العقدية التي اطلعت عليهاء والتي تحدثت عن 
المنهجية العقدية ‏ كتب التراث السني. 

أ النغوق = وناك يقتضيئ ان يطول :الت ;تفه وها سا فصي نا" اتاد خد 
O E‏ العاحة التس كه الشف 

أن اهار اتج الوطفئ :فق اعد الشيارات: النيجية الى يقوضها الباحية بعلن افيه 
وعندما يختار البحث هذه المنهجية فمن الضروري أن يلتزم حدودها بقدر الإمكان؛ وليس 
له أن يتدخل فيها بمناقشة أو تقييم» والمفترض تجاه هذه المنهجية هو النظر 4 مدى التزام 
البحث بها لا المطالبة بخيارات منهجية أخرئ خارجه عن المسار المنهجي الذي حددته 


الدراسة. 


وتستخدم الدراسة منهجية المقارنة, لڪنها 2 حدود مقاردة كلام الدارمي بعضه مع 
بعض من خلال كتابيه: دون الدخول ‏ مقارنة كلام الدارمي بكلام غيره من العلماء 
ASEAN‏ 


وقد جرى تقسيم هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مياحث وخاتمة. 


ثمة بعض القضايا التي تعرض لها الدارمي هي محل بحث ونقاش» ومن ذلك موقفه من المجاز أو حديث 
الشاب الأمرد ونحوها» أو موقفه من الاحتجاج بكلام الخليل بن أحمد» أو بعض المواقف والاستشهادات 
التي اتخذهاء والتي قد يكون لبعض العلماء والباحثين مواقف مخالفه لما ذكره الدارمي» لحن 


الدراسة لن تتعرض لذلك لأن هدفها الأول والأخير إبراز منهج الدارمي لاغير. 


A 


الجدل الشاي عند :الإماء ا دار ا باستر بن اط راا د 

أما التمهيد فسيتحدث عن شيء من التعريف بالشخصية التي يتم البحث فيهاء وعن 
اعادو ال م ا ف م الداومى .فالخل اي 

ا 


فالأول: منها سيخصص لدراسة نظرة الدارمي حول الحكم الشرعي 2 الدخول 2 
الجدل العقدي الدائر بے زمنه وما يتعلق به من مسائل. 


والثانى: سيخصص حول نظرة الدارمى 2 محونات الجدل العقدي» من حيث بيكته » 


وحججه»› وإاشڪالاته› ومخالفوه ونتيجته. 


والثالث: سيخصص ئ تحليل رؤية الدارمي حول المصادر الضابطة لعملية الجدل العقدي 
مع مخالفيه» والتي يُرجع إليها عند التنازع. 


ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث. 


٤ 
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() الدارمي رالنشأة والتكوين العلمي) © 


: ل a‏ : 0ن و 

تميم وهي القبلية المشهورة التي تنسب إلى تميم بن مرة بن آد ' والدارمي نسبة إلى دارم بن 
Mm‏ : : و ا 

المستوى المذهبى إلى الشافعية. 


00 


(0 
(۳ 
(٤) 
(0) 


انظر ب4 ترجمته كتاب (الإمام الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف) لمحمد محمود أبو رحيم ,0/١ -٤٠(‏ 
فقد توسع 4 ترجمته. 

انظر: اللباب (۲۲۳-۲۲۲:۱). 

انظر: اللباب .)٤۸٤:١(‏ 

المضدو الشتايق: 


نسبه لذلك ابن كثير والسبكي وابن الأثيرء انظر: 'الإمام الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف" (ص"“47). 


0 
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ولا تدكر كتب السير والتراجم الشيء الكثير عن بدايات حياة الدارمي» ولذلك فليس 

هناك تحديد دقيق لسنة ولادته» غير أن الذهبي يجعلها على سبيل الظن قبل المائتين بيسير”". 

أما نشأته فليس هناك ما يؤكد البلد التي أخذت حيزاً كبيراً من نشأته الأولى: إلا أنه 

كان كثير الترحال» فقد رحل إلى الحجاز» ومصرء والبصرة» والكوفة: وبغداد» والشام» 

وحمصء وخراسان» وجرجان» وغيرها. 

وروى عن عدد من علماء تلك البلاد» وهذه الرحلات ستفيده 2 الإطلاع على ثقافات 
كثيرة» واللقاء بعلماء ڪُر أيضاً. 
ومن خلال ما ذكره العلماء ب ترجمة الدارمي يمكن إجمال المميزات العلمية التي تميز 

بها 2 ثلاثة أمور: 

-١‏ تنوع مصادره التي تلقى عنها العلم» مما سيؤثر على سعة تناوله للمسائل ونقاشهاء فقد 
أخذ العربية والأدب عن محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أحد علماء العربية المعروفين» 
وأخذ الفقه عن البويطي أحد أبزر تلاميذ الشافعي» وأخذ الحديث عن أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي بن امي . 
ولذلك يقول أبو الفضل يعقوب بن إسحاق القراب: «ما رأينا مثل عثمان بن سعيد» ولا رأى 
عثمان مثل نفسه»ء آخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن أبي يعقوب البويطي» 
والحديث عن يحيى بن معين» وعلي بن المديني فتقدم 4 هذه لعلو 


كات حسن البصر بالمناظرة وقوة الحجة فيهاء حيث يذنكر الذهبي آنه «ڪان ا بالسنة› 


ضرا اغا د اغ ال 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۳۱۹:۱۳- .)۲١‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (007:7. 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۳۱۹:۱۳- 050). 


(:) المصدر السابق (۳۲۰:۱۲- )٣۲۲‏ 


۲۲٢ 
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- حسن التصنيف؛ وهذا ما ذكره عنه أحد معاصريه وهو أبو زرعة الرازي عندما سثل عنه 
فقال: «ذاك رزق حسن التضنيفق20, 
وقد توي الدارمي ب4 هراة عام (ت:٠۲۸)‏ على الأرجح» عن عمر يناهز الثمانين. 


هذا ما يمكن أن يقال بإيجاز عن حياة ونشأة الدارمي والتي لا تحفل بشيء كثير من 


0) نظرة في كتب الدارمي العقديت 
لا يعد الدارمى من أصحاب الكتابات الكثيرة ولا الطويلة» وكتبه التى عر عليها لا 
تتجاوز ثلاثة ڪتب› اثنان 2 باب الاعتقادء وواحد سؤالات 2 الجرح والتعديل» وبالتالي 
فدراسة منهج البحث العقدي عند الدارمي ستتجه إلى تحليل كتبه التي كتبت 2 السياق 
العقدي» وهما: كتاب (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما أفتى على 

الله ب2 التوحيد) والكتاب الثاني (الرد على الجهمية). 

ويمكننا أن سجل غددا من العبيهاتة حول هذيق الكتابين والقن ريما ساعن ك فيع 

طبيعة نقاش الدارمي فيها: 

أ- أشار الدارمي 2 كتابه (نقض عثمان بن سعيد) إلى كتابه (الرد على الجهمية) وأحال 
إليه 4 عدد من المواطن مما يدل على أنه ألف كتابه (الرد على الجهمية) قبل كتاب 
(النقض)» يقول 3 أحد تلك المواطن: «وقد فسرنا الرؤية وروينا ما جاء فيها من الآثار 2 
الكتاب الأول الذي أمليناه ك الجهمية)”". 


وأما 2 المواطن الأخرى فقد كان يصفه ب(الكتاب الأول) دون ذكر للجهمية 3 هذا 


الوا 


.)258-:١5( المصدر السابق‎ )١( 


زفم نقض الدارمي (ص .)١۷٤‏ 


۷ 
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ولا تبدو هذه القضية بالغة الأهمية بالنسبة لبذين الكتابين لأنهما من خلال المقارنة 
بها تج انها يتمفان ك شن طريفة لالج وتف الآراء» .ونقين القضايا 2 كالبعت عن 

تاريخ الكتابين لن يضيف بعداً علمياً جديداً. 

ب- كلا الكتابين ألفا ب4 سياق الرد على المخالف» وهي طريقة مشهورة ومتداولة ب4 ذاك 
الزمن ليست على مستوى عقيدة آهل الستة قحست بل على ممنتوى الطوائف خموما. 

ع- هيما يتلق بالمادة العلمية غ اتكتابين فإن كتاب (نقض عثمان بن سعيد) يبدو 
أكثر أهمية وغزارة علمية من حيث إيراد حجج المخالفين والجواب عنها من 
الكتاب الآخر. 

د- أما فيما يتعلق بالمقصودين بالرد فإن الكتاب الأول (الرد على الجهمية) قصد فيه الدارمي 
الود اي ا جلك وعة العفو و و کا ار انا ر 
معهم»وهذا ما تشير إليه عدد من العبارات ب4 هذا الكتاب» من مثل: «فقال لي زعيم 
منهم ڪبير...»» «وسمعت متا يحتج عنهم...»» «وقد كلمت بعض آولئك المعطلة› 
وحدثته ببعض هذه الأحاديث...),2 «فقال بعضهم:... فقال قائل منهم:...»» «واحتج محتج 
منهم... »» «فقلت لبعضهم:...»» «ناظرني رجل...» 30 

أما الكتاب الثاني وهو (نقض عثمان بن سعيد) فهو مؤلف للرد على كتاب بعينه ألفه 
أحد المعاصرين للدارمي» ولم يصرح باسمه ولا باسم كتابه؛ غير أننا من خلال مجموع كلام 

الدارمي ب4 كتابه يمكننا رسم هذه الصورة عن المؤلف والكتاب. 


أما بالنسبة للمؤلف الذي يرد عليه الدارمي فهو كثيراً ما يصفه بالمعارضء ويبدو أنه 
تفن يقب و جوهن) انحن و فی الح ی يفره على الرت عليه هوف 


E 5 5 5‏ 97 4 
يقول: «إذ بثها فيهم رجل كان يشير إليه بعضهم بشيء من فقه وبصر» . 


.) ١198 ۰۱۸۰ ,١78 انظر تلك العبارات على الترتيب ہے الرد على الجهمية (99, 177, ولء ۱۳۲۷ء‎ )١( 


۲۲۸ 
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ردوده عليه: «فبؤساً لك ولأصحابك الذين قلدتم دينكم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن 
الحسن ‏ أكثر ما تفتون مما لا تقعون من أكثره على كتاب ولا سنة20. 

ويقول له: «فلو اشتغلت أيها المعارض فيما تتقلب فيه من مسائل أبي يوسف» ومحمد بن 
الان ونظوافهع كان اعد و فتن ان عرض مل هذه الا عا الات العا 


كما يظير او قارط ون كلمي ر لري او ا به جل اقل سوير سين 
ا اون عدف تمن ا !القن رنياليا كير اتر ل قوم سالك مقن ن عات 
الريسئ هن اكفاك ك اله 


معارضه لم يسمع منه وإنما ينقل عنه من كتاب حيث يقول: «وأما ما رويت عن ابن الثلجي من 


3 
غير سماع منه...» : 0 


ويكرر هذا المعنى 4 موطن آخر فيقول: «فروى عن هذا الثلجي من غير سماع 


5 )$ 
مىك...) . 


وأما عن اعتقاد هذا المعارض» فيمكن تفهمه 2 السياق الذي يشير إليه الدارمي 2 
کا نرق أن ستاك E N a a ak‏ للحومية اللا انها 
كانت متحمسة للدفاع عنهاء وهو يحكي عن بعض مواففه معهم فيقول: «ناظرني رجل 
بيغداد منافحاً عن هؤلاء الجهمية...» ۳ 


.)785 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)٤۹۲ المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)5/5 المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)55/8 المصدر السابق (ص‎ )٤( 
.)٤٠١ المصدر السابق (ص‎ )6( 


(7) الرد على الجهمية (ص 158). 


۳۹ 


الجدل العقدي عند الإمام الدارمي -أ. ياسر بن ماطر المطر2 


والذي يظهر أن المعارض الذي يرد عليه الدارمي هو من هذا الصنف حيث يقول 2 


ورک واد ا ی 


ويحكي عنه الدارمي أنه كان يخفي ما يعتقده فترة من الزمن فيقول: «غير أني أظنه 
اشطمر (اق: احقى) هذا الزائ قديماً» .كان يضيكن 3 دروولا مکو كظمه حت هم 
بإظهاره فيما بلغني مرة» فأنكرها عليه علماؤها وفقهاؤهاء واستتابوه منها فتاب» وعاهدهم 
أن لا يعود 4 شيء منه» ثم عيل صبره بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرّف بما 2 صدره فافتضح 
وفضح أكمته 2 

كما أنه - وحسب كلام الدارمي - عندما أظهر قوله لم يظهر ڪلامه بڪل وضوح 
حيث يقول عنه: «ثم تعلقت بعده بالوقف مستتراً به عن التجهم» تتقدم إلى هؤلاء برجل» وتتأخر 
عنم وخر كدرة تحت يحجع الواقفة» ومرة تمت يجعج النحهمية نصانك تلاعب الصبيان:". 

ولذا فإنه يعتبر كلامه الذي يقوله وإن كان غير واضح عند البعض إلا أنه واضح عند 
آهل العام فقول ووضرح ترق ايض ع كان موده ادها كوف عن اهاه 

ولذا فالدارمي 4 عموم كتابه حريص على إيراد الشواهد التي تثبت أن معارضه ممن 
يتبني رأي الجهمية» فيقول: «ومما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأي الجهمية لا رأي الواقفة 
أن ذبه ومنافحته واحتجاجه عن غير الواقفة» وأنه أظهر بلسانه الإنكار على الفريقين جميعاً 
على من يقول مخلوق» وغير مخلوق» تمويهاً منه ودنوا إلى العامة» ثم لم يكثر الطعن على من 
EE‏ مكب اسح اللي E BEES LE‏ ماود طن ليحك و قدا 
فنسبهم فيه إلى الكفر البين...» . 


.)۲ نقض الدارمي (ص‎ )١( 
.)٠٠٠١ المصدر السابق (ص‎ )0 
.)١9( المصدر السابق‎ )۳( 

(4) المصدر السابق (ص 250). 


(6) المصدر السابق (ص ۳۱۲- .)٣۲۲‏ 


۰ 
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كما أن الدارمي يعتبر تصريح معارضه باسم المريسي نوعاً من الانتصار ب4 إثبات ضلال 
معارضه حيث يقول: «ولو قد كنى فيها عن بشر كان جديراً أن ينفذ عليهم بعضه ب4 خفاء 
و سترء ولم يفطن له الناس إلا كل من يبصرء غير أنه أفصح باسم المريسي وصرح”". 

والمعارض مع هذا لا زال يدافع عن نفسه وأنه لا يرى رأي الجهمية إما بتفسير كلامه 
كما يقول الدارمي: «فحين انكشف عنه للناس إرادته» وشهد عليه بها عبارته؛ سقط بے يده 


۲ ٤ 
0 وكسر ردعه» فادعى أنه قصد بالإكفار...)‎ 


وما كه كدري كر سه فرت ديف NUN OE‏ ف الفارس يكنات 
آ خر کا ذا ملف نه م سا ع اذكه كه را کک بريد او ال 
عند الرعاع لنفسه ے2 زلاته وسقطاته ر 

وأما بالنسبة للكتاب الذي يرد عليه الدارمي فهو كتاب ألف من أجل الدفاع عن 
اتم ار كار الد كان من الا ع كبا سي وقد شوق لهاو حجع 
الجهمية وهو من أجمع الكتب ب ذلك فيقول: «واعلموا أني لم أر كتاباً قط أجمع لحجج 
الجهمية من هدا الكتاب الذى نشي إلى هدا العارض : 


والدارمي ينقل عن معارضه آنه روى 4 سياق دفاعه عن الجهمية عن أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة أنه كان يترك الصلاة خلف من يقول: إن القرآن غير مخلوق فيقول: «روى عن أبي 
يوسف من روايات ابن الثلجي ولم يسمعه بزعمه من ابن الثلجي أنه لا يصلي خلف من يقول: 
القرآن غير مخلوق فلو سمع هذا المعارض من أبي يوسف نفسه لم تقم له به حجة وجر إلى أبي 


يوسف بها فاا تة ٤‏ 


(0 ادر السايق (صن 5). 

0) المصدر السابق (ص .)٥۷١‏ 
(9) المصدر السابق (ص .)٥۷۲‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص 000). 


(0) المصدر السابق (ص .)٠۲۲‏ 


A 
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وقد ذكر الدارمي عبارة قد يفهم منها أنه سينقل كلام معارضه بالنص» وهذا لو 
تحفق ركإنة ی من ابي قله عه ديع کول ے فا سات ل امعارض اور 
لكم عنه من نفس كلامه ما يحكم عليه بالجحود»”": إلا أن صنيع الدارمي يثبت خلاف 
ذلك فهو ينقل كلام معارضه بالمعنى 2 الغالب7". 

كم أن لكات هيدا و انه مقس ان سين قي ا فيد ان کو عع 
الي ا الثاني كر ا اي حه يكو الاين نستي کد 
فيقول: «أنشاً هذا المعارض يحكي 4 كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال 
والحجج المحال...») 2 

ويقول عنه 4 هذا القسم والذي يبين أنه مخصوص # غالبه على كلام المريسي: «ثم 
تحمل المعارس مح با كر اتس من قاف الله روات عون مده افا وان ا 
تميقا واجدا يحكه عليها وها بما نكم اللرسىن لا تين ك رها إلا على انرسي" 

ثم لما انتصف الدارمي 4 كتابه ذكر أن المعارض انتهى من كلام المريسي وبدأ بك 
ذكر حجج ابن الثلجي فقال: «ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هاهنا السماع من بشرء قال: ثم 
ابتدأنا بعون الله نقول ب حكايات ابن الظجي»” . 


ويبدو من كلام الدارمي أن المعارض كان ينقل من كتاب للثلجي 4 ذلك حيث يقول: 
( 


«فادعى المعارض أن الثلجي قال ب2 هذا - من كتاب لم أسمعه من الثلجي -...». 
لكن الدارمي يذكر أن المعارض إنما صرح ببشر وابن الثلجي ولم يصرح بغيرهما ممن 
ينقل عنهم مما يدل على أن الكتاب لم يكن متمحضا ب4 النقل عنهماء حيث يقول: «وما 


.)2 المصدر السابق (ص‎ )١( 
وغيرها.‎ )۲۸١ »۲۷٤ ,705 ۰۲٤۹ انظر أمثلة على ذلك: المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)2 المصدر السابق (ص‎ )۳( 

() المصدر السابق (05). 

(4») المصدر السابق (ص 6؟5). 


0( المصدر السابق (ص (۷V‏ وانظر: (ص °( 


۲ 
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نراك صرحت ببشر وابن الثلجي؛ وكنّيت عن هؤلاء المفسرين إلا وأنهم أسوأ منزلة عند أهل 
الإسلام وأشد ظنة 4 الدين تيم 


هذا ما يمكن أن يقال حول الكتاب وحول من يقصدهم الدارمي بالزد مستخريجا من 
خلال كلام الدارمي 2 سياقات كتابه المتفرقة. 


.)298 المصدر السابق (ص‎ )١( 


نض 


الجدل العقدي عند الإمام الدارمي -أ. ياسر بن ماطر المط رب 


المبحث الأول: 
الجدل العقدي (تأسيس المشروعية) 


تقدمت الإشارة إلى أن كتابي الدارمي قد جاءت # سياق الرد على المخالف» والبحث 
عدد من النقاشات العقدية والتي جاءت من قبل الجهمية؛ ولم يكن الدارمي وهو يمارس 
د الو عل قال الما كم تقر اناك A‏ كان كيرا ما اقيق 
إلى عدد من القضايا المنهجية أثناء ممارسته لبذه الردودء وهذا ما جعل تلك النقاشات حافلة 
بكثير من القضايا العلمية التي تعرض لبا الدارمي أثناء نقاشه» ويمكننا 2 هذا السياق 
إبراز أهم القضايا العلمية التي تعرض لا فيما يتعلق بالجدل العقديء والتي من أهمها ما يلي: 


)١(‏ الجدل العقدي من الحكم الثابت إلى الحكم العارض 


تفتونانة ا کک کا 
يكرهون الدخول ے2 هذا النوع من الجدل العقدي» حيث يقول: «وقد كان من مضى من 
١‏ 
السلف يكرهون الخوض ب هذا وما أشبهه”". 


وذكون :ذا اوا د ا لخر ديك يفول معاطيا مار فاا قردف إن اف 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص ؟3). 


٤ 
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كانوا يكرهون الخوض ب القرآن فقد صدقت» وأنت المخالف لم لما أنك قد أكثرت فيه 
الحوكن زجع عا كفك كضرا م انض 

ويعيد ذلك فيقول: «فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه علانية وقد أصابوا 
ترك الخوض فيه . 
بأهوائهم فيضلواء ويتماروا به على جهل فيڪفروا». 

ويكرر هذا المعنى 4 كتابه الآخر فيقول: «ويحك إنما كره السلف الخوض فيه مخافة 
أن يتأول آهل البدع والضلال» وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي. 

ويندب على معارضه خوضه # هذا مبيناً سبب ذلك فيقول: « أفتأمن من الجواب 2 هذه 
العمايات أن تجرك إلى الخطأ 4 التوحيد» والخطأ فيه كفرة فأين أنت عن نفسك لما ندبت 
إليه غيرك من الخوض فيه وما أشبهه؟. 

هذا هو الحكم الثابت عند العلماء بشأن الدخول ب2 الجدل العقدي ب2 هذه المسائلء 
الكن الدازفي تو كه عارضا ذف الك القايف السدائق وكا لمو مق اا هات 
التي ستأتي: وهذا الموقف الذي اتخذه جعله كثير الإلحاح على تأكيد مسألة المسوغ الشرعي 
للدخول بے مثل هذا الجدل العقدي مع المخالفين» فتراه يقول: «ولولا ما بدأكم هذا المعارض 
بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم» ما اشتغلنا بذكر كلامه... . 


)١(‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد (ص 223١50‏ وسيشار إليه لاحقا اختصارا ب (نقض 
اني 0 

© ادو اا مد 

() الرد على الجهمية (ص ؟5). 
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(6) المصدر السابق (ص .)٥٤١‏ 


0 المصن نر الضائق (ض ٣‏ ): 


عرض 
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ويستحضر هذا المعنى 4 موطن آخر فيقول: «ولولا أنك بدأتنا بالخوض فيه و2 إذاعة 
كلام بشر المريسي الملحد ب2 توحيد الله المعطل لصفاته؛ المفتري على الله لم نعرض لشيء 


١ ٤ ١ 
: من هذا وما أشبهه”‎ 


ثم يكرره 4 موطن ثالث فيقول: «ولو لم يذع هذا المعارض هذا الڪلام ولم ينشره 2 
الناس لم نتعرض لناقضتة والإدخال عليه»”". 

ويعيده 4 كتابه الآخر مما يدل على أهمية هذا المعنى عنده فيقول: «وقد كانوا رزقوا 
العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به 
من الباطل بالحق». 
« التساؤل الأول:لماذا كرر الدارمى التأكيد على هذه القضية؟ 
٠‏ التساؤل الثانى: ما المسوغات التى دفعت الدارمى للدخول 2 هذا الجدل؟ 
٠‏ التساؤل الثالث: ما موقف الدارمى من الاعتراضات التى واجهها أثناء دخوله 2 الجدل؟ 
ه التساؤل الرابع: ما المفاسد التي يتوقعها الدارمي من مثل هذا الجدل 5 وكيف سيتعامل 

معها؟ 


(۲) تأكيد مشروعية الجدل العقدي. .. لماذا ؟ 


أما بالنسبة للجواب عن التساؤل الأول فإن المتتبع لكلام الدارمي 2 مواطنه المختلفة 
يمكن أن يُرجع هذا الإلحاح والتأكيد منه على مشروعية هذا الجدل إلى ثلاثة أسباب: 


يدرك الدارمي تمام الإدراك أن المجتمع- من حيث المبدأ - ليسوا بحاجة للدخول بك مثل 


.)٠۹۲ المصدر السابق (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص غ2760-97).‎ )9 


(9) الرد على الجهمية .)١١(‏ 


A 
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هذه المناقشات» ولذلك فإنه ينعى على مخالفه فيقول: «ثم لا حاجة لمن بين ظهريك من الناس 
إلى مثل هذه الأحاديث)”". 

ويقول له: «لا جزاك الله خيراً عما تورده على قلوب الجهال مما لا حاجة لهم إليه”". 

كما يشير ف سياق حديثه عن معارضه: «لو أنه ألف لهم كتباً 4 معالم دينهم من نحو 
الوضوء والصلاة والزكاة ونحوها كان أولى به وأسلم لدينه» وأنفع لمن حواليه من انين" 

وهو يشير إلى أن معارضه لم يكن على وعي بهذه القضية فيقول: «لو كان لك فهم 
وعقل لم تكن تذيع ب الناس مثل هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماع””. 

كما يوجه معارضه بأن يشتغل بما هو أنفع له فيقول: «فلو اشتغلت أيها المعارض فيما 
لك من أن تتعرض بمثل هذه الأحاديث الصعاب المعاني التي كان يستعفي من تفسيرها العلماء 
أصحاب العربية البصراء» فتفسرها بجهل وضلال! ”. 

وبما أن الأمر كذلك؛ وأن الأولى للناس غير ذلك» فالدارمي بحاجة إلى بيان مسوغات 
دخوله 2 هذا الجدل العقدي مع معارضه؛ كما سيأتي. 


السبب الثاني: النظرفي موقف العلماء: 


مع علم الدارمى بموقف بعض العلماء تجاه الدخول ے2 هذا الجدل إلا أنه قد حصل له 
ڑا کت مار العلوّاء فیا كفاق تد هة كفن واه دازي اعدا شا من ضح خا وقد 
تاكول فق هوه Eb EEE‏ هذا E ED A a‏ 


يحيى كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم و2 مجلسه يومئذ الحسين بن عيسى 


.)٤٤۹ نقض الدارمي (ص‎ )١( 
.)5/7 المصدر السابق (ص‎ )0 
.)٠٠١ المصدر السابق (ص‎ )9( 
.)۳۸۷ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


(6) المصدر السابق (ص .)٤١۲‏ 


۷ 
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البسطامي وأحمد بن يوئس القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي فيما أحسب 
انتحظاما أن حكن كلاه الحهفية وتيا علييع كيف يمن ينك عتم ديانة” . 


وهذه المعارضة جعلت الدارمى حريصاً على تأكيد مشروعية الدخول 2 هذه النقاشات. 
السبب الثالث: النظرفى موقف المعارض: 

من المواقف التي واجهها الدارمي أثناء اشتغاله بهذا الجدل العقدي: احتجاج معارضه 
بمواقف بعض العلماء تجاه الدخول 2 هذا الجدل» وأنهم كانوا يكرهون الخوض 2# ذلك› 
يقول الدارمي عن معارضه: «وادعيت أن قول الناس ع القرآن: (إنه مخلوق)» (غير مخلوق) 
بدعة» إذ لم يكن يخاض فيه على عهد رسول كيه وأصحابه»؛ وأنهم ڪانوا يكرهون الخوض 
دق اکنا ت وسكي هله د ف رن اا كاتا يكرسؤن اشوین د اران 

وهذا يعنى أن المعارض يريد استغلال هذه المواقف حتى يثنيه عن الدخول ب2 ذلك 


وحينئد فالدارمى لايد أن يبين موقفه من أقوال العلماء تجاه هذا الموضوع. 


(؟) مسوغات الجدل العقدي 


أما بالنسبة للمسوغات التي تقف خلف دخوله 4# هذا الجدل» وهذا ما يتعلق بالجواب 
عن التساؤل الثاني» فيمكن إجمالبا من خلال كلام الدارمي ك ثلاثة أمور: 

١‏ - أن الدخول ‏ هذا الجدل العقدي ناتج عن علاج لإشكال قائم + الواقع» ولذلك 
فإنه يبين أن بداية الخوض ےك هذه القضايا جاء من قبل الجهمية ولم يكن من آهل العلم؛ 
فجاء موقف العلماء للرد على هذه الأقوال الحادثة» ولبذا تكرر عنده التصريح بهذه القضية 
كما سبق حيث يقول: «ولولا ما بدأكم هذا المعارض...' "2 وي موطن آخر: «ولولا أنك 


.)2١؟ص( الرد على الجهمية‎ )١( 
.)5١6 نقض الدارمي («ص‎ (۳) 


(9) المصدر السابق (4-9). 


۸ 
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اند اها انو کن افيد ".مما شير ال اک ری الغول أن دكؤله خا ذلك الريك هو من 
ا كان على :مل الوه واا 

وبالتالي فلابد - عند الدارمي - من التفريق بين هذين المقامين وعدم التسوية بينهماء 
حيك يقول: #فالمبتدع: الضال من الحزيين: من تصب رآي'الجهم إماما وأذاغه نالتاش بدءا 
واكتثه :للسنة الذي انكره عليه رتاقضهء فمن الجرى التاق اللبدغة:واتراد لتكمن مجرى من 
شرعها فقد جمع بين ما فرق اللّهء وفرق بين ما جمع الله”". 
ويقوي ذلك المسوغ الثاني وهو: 

؟- اتتشار المقالة: قد يكون حال المقالة الحادثة نة المجتمع أتها تتداول على وجه 
الخ وذ كانت نيتاه الضفة وكا محال ا در كان القول نوت كرض د هة 
المقالة الحادثة هو المتوجه عند الدارمي حيث يقول: «إنما كره من كره الخوض من هؤلاء 
اقا هن امتعف و ا ا لم يرخص بك هيه إلا ع اوسر 'ممتاحاة مه وة 
ا کون متهم بالسدن ار و الامو الأول . 

آنا ا کر که ا و فى ا و ا 
SE ES E O E E O aa‏ 
الاد ولم رة الثائن لم رضن تتاقضحة الخال عه . 


وهو ب2 هذا السياق يفرق بينها وبين مقالة المريسي بے بداية أمرها وأن مقالة الأخير 
كان وت ES EES SEA EEA Sa a gE E‏ 
تنشره 4 بلدك للأنام» إلا مناجاة بينك وبين جهلة طغام. 


.)۲۹۲ المصدر السابق (ص‎ )١( 

0) المصدر السابق (ص .)١۳‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)25١١‏ وانظر 2 هذا المعنى أيضا (ص؟7١2).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص 6؟70-957). 


(6) المصدر السابق (ص 0؟١١).‏ 


۹ 
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ولا كان الأمر كذلك كان البدف الأساس عنده هو توعية العامة من هذه المقالات» 
حيث يقول: «فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم... رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوماً من 
4 ا 3 8 5 8 )0 
فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وآهليهم» ويجتهدوا # الرد عليهم» . 
ويقوي ذلك المسوغ الثالث وهو: 
وتقبل الناس لباء وهذا ما جعله يبادر بالدخول بے هذا الميدان لأن معارضه ممن يشار إليه 
بالعلم» وهذا أدعى لقبول كلامه» يقول 4# ذلك: «ولولا أنه يشير إليك بعض الناس ببعض 
البصر ب العلم ما اشتغلنا بالرد على مثلك)”". 


اما دن كان حا امن روف كافرة اكت كارن والذئ ركان مشهورا هيد 


الغافة اف الكرء فا تاوت كل من 


كما يقول الذارني: ولو قن كي فيها عن بر گان جيرا أن ينقد عليوم بعظبة د حماء 


2 ل م ع‎ 5 1 a 
: وك ستر ولم يفطن له من الناس إلا كل من يبصر› غير آنه أفصح باسم المريسي وصرح»‎ 


نهاية المطاف ويعد بيان تلك الأسباب فإن الدارمي يخلص إلى أن الحكم بالمنع ب 
الكلام ب4 هذه القضية انتقل إلى الحكم بالوجوب بناء على المسوغات السابقة» حيث يقول: 
«فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل مسلم عنده بيان أن 
ينقض عليكم دعواكم فيه . 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص ؟53). 
0) نقض الدارمي (ص۲۹۲). 
(۳) المصدر السابق (ص 5). 
(8) المصدر السابق (ص ”-2). 


(6) المصدر السابق (ص .)5١05‏ 
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وبحكم الد امي كتا التشكن بقار إلن هذا الكت واه لمكن مشتارا حول د 
ذلك بل كان دخوله دفعاً للإثم عن نفسه فيقول: «ولو وسعني لافتديت من الجواب بمحال... 
ولا آمن على من أحدث هذا بين ظهريهم فأغضوا عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله 


١ 
0 بعقاب من‎ 


(4) معارضة الدخول في الجدل العقدي (الجواب والتوجيه) 
بعد أن قرر الدارمي الدخول ب2 هذا الجدل» فما موقفه من تلك الاعتراضات التي واجهته؟ 
يمكن إجمال هذا الموقف في النقاط التالية: 


-١‏ يبين الدارمي 4 البداية طبيعة الاعتراض الذي تقدم به معارضهء وأن الاعتراض عليه 
بموقف العلماء من الدخول 2 هذا الجدل ظاهره بخلاف باطنه فيقول: «فمثلك فيما 
ادعيت من كراهية الخوض فيه كما قال علي بن أبي طالب له للخوارج حين قالوا: "لا 
جكم إلا لله" قال "كلمة دق تى :هه باطل ‏ "+ ويقبين هذا التعليل من الدازمي 
بالنقطة الثانية. 

۲- وهو أن الدارمي يحاول أن يقلب على معارضه نفس منهجية الاستدلال التي استعملهاء 
حكن نات اق شكؤلالة لحك ابح لان مها كاذ كان ا کار رانا کول يد 
هذا الجدل العقدي بدعة» فقد حكم على نفسه بذلك» فلماذا يدخل فيها ؟ حيث يقول 
له: «فادعيت أن قول الناس ب2 القرآن (إنه مخلوق)ء وغير مخلوق) بدعة» إذ لم يكن 
يخاض فيه على عهد رسول 5 وأصحابهء وأنهم ڪانوا يكرهون الخوض ے القرآن» 
aS LS ARES Ea a E a aa‏ 


الخوطن بذ القرآن فقن صدهته وآنت المخالف ليم لما أنك اككرت فيه من الخوض. .م . 


.)000 المصدر السابق (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص051).‎ )( 


(9© المصدر السابق (ص ١٠٠-٠١٠)ء‏ وانظر 2 هذا المعنى أيضا: (ص 251). 
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*- بعد أن بين الدارمي أنه لم بيتدئ الدخول 4 هذا الجدل العقدي توجه إلى نقد مطالبة 
معارضه بالكف عن الدخول 4# تلك النقاشات» وذلك باعتبارها مطالبة غير منصفة إذ 
كيف يطالب العلماء بعدم بيان موقفهم 4 وقت يعلن الجهمية بمواقفهم بكل وضوح؟! 
حيث يقول: «أو طمعتم معشر الجهمية والواقفة أن تنصبوا الكفر للناس إماما تدعونهم 
إلنه وک آهل ا کن لوکار ملكي عق يدروم هن النائن شاک بعس 
تضمحل مذاهب آهل السنة وتستفيض مذاهب الجهمية 2 العامة لقد أسأتم بأهل السنة 
الظن ونسبتموهم إلى العجز والوهن». 
غ- أما عن موقف العلماء الذين كرهوا الخوض 4# هذا الجدلء فإنه يحاول توجيه هذا 
الموقف من عدة ناحيتين: 
اخ الأ9ك غاا و 
فكون بعض العلماء لم يدخلوا © هذه القضايا فلأن القول فيها لم يكن منتشراً بين 
الناس ب ذاك الوقت» ولم تكن مطروحة للجدل 4 الواقع» وبالتالي فلا مسوغ للدخول فيها 
ے واقع كهذاء حيث يقول: «فلما لم يجترئ كافر أو متعوذ بالإسلام أن يظهر شيئاً من هذا 
وما أشبهه 4 عصرهم لم يجب أن يتڪلفوا النقض لكفر لم يحدث بين أظهرهم فيڪونوا 
نينا لإظهارم”". 
ويوجه موقف علماء آخرين بقوله: «إنما كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ_إن 
قوسف فتهن روف ]آنه :لخ یکی کون فيه الةمشترحهة اذل را اجا ف ودا 
العامة مسنكون متهم بان الارن والأمن اول 
وحم اشيم رعا ما لجات ان اا ارا :كلم مضيو سداد وه عير اة 
الواقع الذي يعيش فيه» والدارمي يفسر موقف بعض العلماء ضمن هذا الإطار فيقول: «وقال 
ابن المبارك: ((لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجمهية)) 


.)5١؟ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)۳٠۷ المصدر السابق (ص‎ )0( 


(9) المصدر السابق (ص .)2٠١‏ وانظر 2 هذا المعنى أيضاً (ص .)١١۲‏ 


€ 
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فحين خاضت الجهمية ‏ شىء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر ذلك ابن 
المبارك» وزعم أنه غير مخلوق» وأن من قال + اح أنا أله لد إِلَه إل أنأ قادن وَأفِي الصَّلُوةَ 
إِِكْرى #اطه: ]١١‏ مخلوق فهو كافر... فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوهء 
فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك)”". 

ثم يسوق الدارمي كلاما آخر للامام أحمد ابن حنبل فيقول: «وكذلك قال ابن حنبل: 
((كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء» فلما أظهروه لم نجد بدا من 
مخالفتهم والرد عليهم)»)» 0 
التاخية الكائية: مراغاة تفاوت الامتهاد نان الحلماء: 

كما أنه يتعامل مع بعض تلك المواقف بنوع من الترجيح بينهاء ويعتبر بعض تلك المواقف 
نوعا من الاجتهاد المقابل باجتهاد علماء آخرين» حيث يقول: «وإن يك أبو أسامة وأبو بكر وأبو 
معاوية جبنوا عن الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه 4 عصرهم فقد جسر على الرد عليهم 


5 ۳ . 35 . ۰ )( 
من كان أعلم منهم مثل ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهم» . 


(0) الجدل العقدي... المصلحة والمفسدة 


لم يغب عن ذهن الدارمي وهو يدخل 2# هذا الجدل ما يمكن أن يحصل من بعض 
المفاسد المتوقعة من هذا الدخول» حيث يشير إلى ذلك بقوله: «ولولا ما بدأكم هذا المعارض 
بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم»ء ما اشتغلنا بذكر كلامه مخافة أن يعلق بعض 
كلامه بقلوب بعض الجهال..» ”. 


موقيل الا ينكان موك م نوكت التكراهه نكي سيقت الؤشارة إلية: 


.)٠١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)5١7-951١ المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)5١4 المصدر السابق (ص‎ )۳( 


.)٤-۳ المصدر السابق (ص‎ )٤( 
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لكنه مع ذلك يحدد أبرز الآثار السلبية التي وقعت أو من المحتمل وقوعها عندما بدأ 


-١ 


ا 


أن الدخول ‏ هذا الجدل ربما يساعد على انتشار المقالة التي يقصد الرد عليهاء 
وإظهارها للناس» ولذلك يقول بأن العلماء الذين كرهوا الدخول 4# هذا الجدل: «لم 
يجب أن يتكلفوا النقض لكفر لم يحدث بين أظهرهم فيكونوا سبباً لإظهاره”"". 
تشويش أذهان الناس وإدخالبم ب2 أغلوطات توقعهم بك الشك والريبة» حيث يقول: 
«لكننا نتخوف من هذه الأحاديث» ونخاف أن تحتمله قلوب ضعفاء الناس» فنوقع فيها 
الشك والريبة». 

ويقول بے موطن آخر: «أظهروا لبم أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون 
بها أهل الإسلام ليوقعوا ‏ قلوبهم الشك ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم 2 
خالقهم””. 

أن دخول تلك المقالات تسببت 3 استغلال أهل الديانات الأخرى هذه الأجواء لتمرير 
مقالاتهم حتى يشنككوا 2 دين الإسلام» يقول 2 ذلك: «فشد ذلك طمع كل متعوذ 24 
الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق ووجدوا فرصة للكلام فجدوا 2 هدم 
الإسلام وتعطيل ذي الجلال واللإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه». 


ونا كان الدارمين يضرا لإممقانية رفع سكن لفاس عن هذه الرهود كانه كه 


لذلك عدداً من التدابير: 


ك الاحتياط بقدر الإمكان 2 الدخول 4 تفاصيل هذه النقاشات› ولذلك تجده يتحفظ 


عن التفريع ب4 بعض تلك المسائل احتياطاً من وقوع تلك المفسدة فيقول عن سبب إحجامه عن 
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تفصيل بعض المسائل: «ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء 
المعطلة..» . 

ولذلك فإن المعارض عندما يمسك عن الدخول ك بعض تلك التفاصيل فإن الدارمي 
أمسك المعارض عن الكلام أمسكنا عن جوابه». 


ويقول ب موطن آخر: «ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام والنظر لا نحب ذكر كثير 
منها تخوفا من أن لا تحتملها قلوب ضعفاء الناس ولكن يكفي من نظر فيما ذكرنا من 
كتاب الله عز وجل وروينا من هذه الآثار أن يعلم أن مخالفة هؤلاء للأمة قديماً وحديثا). 

ب- ومن جهة أخرى فإنه لا يتحدث 2 مقالات هؤلاء إلا مع بيان نقضهاء ولذلك يقول: 
«ولولا أنك ابتدأتنا بالخوض فيه و4 إذاعة كلام بشر المريسي الملحد ب2 توحيد اللّه؛ المعطل 
لصفاته» المفتري على اللّه» لم نعرض لشيء من هذا وما أشبهه» لأنه لا يحل لمسلم عنده شيء 
من بيان أو برهان يكون ببلدة ينشر فيها كلام المريسي بك التوحيد ثم لا ينقضه“. 
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المبحث الثاني : 
مكونات الجدل العقدي البيئة, الحجة, التساؤل, المخالف, النتيجة) 


تغليل الل المقدي يفوم على تخل سكوناقه الع كوقن ف ميت الل هش د 
بيئة معينة» ويدور حول مجموعة إشكالات وتساؤلات» ويقوم على عدة حجج» ويتجه نحو 
مخالفين» وينتهي بحصيلة ونتائج. 

فكيف كان الدارمي ينظر إلى بيئة الجدل ب2 وقتهة وكيف كان يحلل المؤثرات التي 
طرأت على هذه البيئة لتقوي الجدل العقدي أو تضعفه؟. 

وما موقف الدارمى من طبيعة الإشكالات والتساؤلات التى تعرض لبا خلال جدله 
العقدي؟ وما مدى تنوعها عنده؟ وما نظرته للدوافع التى تقف وراء ورودها؟ وما الآلية التى 
يستخدمها 4 دفع تلك الإشكالات؟ 


وكيف كان الدارمي يحلل حجة مخالفه وينقدها ويقنع الآخرين بحجته البديلة ؟ 

وما المعابير المنهجية التي استخدمها الدارمي 4 التعامل مع مخالفه ؟ وكيف كان يمه ؟ 
وأخيراً ما النتائج التي خرج بها الدارمي بعد خوضه لذا الجدال ؟ 

هذه هي مجموعة تساؤلات حول مكونات الجدل العقدي» يسعى هذا المبحث لأن يبحث 


لہا عن جواب. 
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)١(‏ الجدل العقدي... البيئة الحاضنة 


تختلف البيئات التي تحتضن الجدالات العقدية من جهة العوامل التي تؤثر ‏ مسار هذا 
الجدل قوة وضعفاً» فثمة عوامل طبيعية إذا توفرت © مجتمع فإنها ستؤدي به إلى تحول جديد 
هذ طبيعة تصوراته العقدية والفكرية» وبالتالي ستتغير موازين الجدل لتصبح لصالح من 
توفرت له تلك العوامل. 

وقد ألمح الدارمي ب كتاباته إلى جزء من هذه الإشكالية» فهو يحكي أن رأي 
معارضيه من الجهمية عندما بدأ المجتمع لم يجد له قبولاً ولا انتشاراً بل كان رأيا مقموعاً 
- حسب تعبيره - عندما يقول: «فلم يزالوا أذلة مقموعين لا يقبل لہم قول ولا يلتفت لهم إلى 


)9 
ري» : 


لكن ثمة عوامل طرأت على المجتمع أدت إلى تحولات 2 تغيير عوامل القوة لطرف رأي 
المعارض» وقد أشار الدارمى إلى عدد من تلك العوامل» والتى يمكن حصرها 2 أريعة عوامل: 
-١‏ قلت المتأهلين علميا في هذا المجال: 

قلة من يتصدى لبيان الحق © الجدل الحادث ممن هو مؤهل لذلك يؤدي إلى انتشار تلك 
المقولات» ولذلك فإن الدارمي يذكر أن أحد أسباب نشر معارضه لمقالاته هو أن بلده لم 
يكن فيها من يتفطن لمقالاته حيث يقول: «فلم يزل يعيب عن هذا القول ويلجلج به ب صدره 

۲ 

حتى صرح به وهو یری أنه ليس معه بالبلاد من يفطن لمذهبه» . 

ويشير إلى هذا المعنى 2 موطن آخر فيقول: «ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة 

۳ 

مدحورين حتى كان الآن بآخرة حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء 

وهذا ما جعل الدارمى - وهو ممن يملك أدوات الدخول 2 هذا الجدل - يبادر 3 


۶ 
الدخول فيه حيث يقول: «ولكن خفت أنه لا يسع أحدا عنده شيء من البيان يكون ببلدة 
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ينشر فيه هذا الكلام» ثم لا ينقضه على ناشره» ذباً عن الله ومحاماة عن أهل الغفلة من 
ضعفاء الرجال والنساء والصبيان..» . 


"- دخول غير المتأهلين علميا ممن يشتبه حالهم على المجتمع: 

على عكس السبب الأول» فإن دخول بعض المشتغلين بالعلم ممن ليسوا على قدر من 
الرسوخ فيهء وتبنيهم لتلك المقالات الحادثة ربما يؤدي إلى اقتناع شريحة من المجتمع بهذا 
القول» وهذا ما جعل الدارمي يبادر ببيان الحق 4 هذا الجدل العقدي حيث يقول: «إذ بثها 
فيهم رجل كان يشير إليه بعضهم بشيء من فقه وبصرء ولا يفطنون لعثراته إذ عثر فيكونوا 
من الخواتها معان دن 


۴- ضعف البناء العلمي للمجتمع: 

ضعف البناء العلمي للمجتمع يؤدي إلى تقبله لأي جديد دون القدرة على فرزه وتمحيصه 
وتقويمه» وقد كان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار مقالة الجهمية كما يرى 
الدارمي» فهو يرى بأن مخالفيه من الجهمية إنما قام أمرهم لتوفر المناخ الذي ساعدهم على 
ذلك» فهم قد «وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جيل ومن العلماء قلة فنصبوا عندها 
الكفر للناس إماماً بدعوتهم إليه وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام 
يغالطون بها أهل الإسلام. 


-٤‏ دعم السلطيّ لأحد طرفي الجدال: 

للسلطة دورها المؤثر ب4 بث العقيدة التي تتبناها بين الناس» وتوضير المناخ المناسب لقبولهم 
لباء والحد من المؤثرات التي تقف حائلاً دون ذلك» ولقد كان الدارمي أثناء سياقه للمسار 
التاريخي لظهور المقالات التي يَرْدُ عليها يؤكد على هذا الدور الذي كان تشغله السلطة ك 
ظهور تلك المقالات أو عدم ظهورها فهو يذكر أن الناس منذ وقت رسول الله وَل قد «استقاموا 


.)000 المصدر السابق (ص‎ )١( 
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وإنكار النبوة فرقا من السيف وتخوفا من الافتضاح بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم 
ويعيشون فيهم على رغم دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. 

وكان أول من أظهر شيئًا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة وجهم 
بخراسان اقتداء بكفار قريش فقتل الله جهماً شر قتلة. 

وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ديجا بواسط 4# يوم الأضحى على 
رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن بل استحسنوا 
ذلك من فعله وصوبوه من رأيه... 

ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بأخرة»" ". 

فما الذي حصل بأخرة؟ وما الذي غير أوضاع الناس؟ 

يجيب الدارمي عن ذلك بأن الذي غيّر ذلك هو تقوي أصحاب هذه المقالات بالسلطة التي 
واقة الكاس وک کان زايا و > يحت فداه لاطا و فر تمصي مو ا سن 
ليسوا من أهل العلم» فأكرهوا الناس على هذا الرأي» فأصبح فكرهم مفروضا بقوة 
السلطان لا بالحجة والبرهان حيث يقول: «فلم يزالوا مقموعين لا يقبل لبم قول ولا يتلفت لهم 
فاخترعوا بهذه المحنة الملعوئة حثى أكرهوا الناس بالسيوف والسياط”. 

لكن الدارمي يشير إلى دور العلماء تجاه هذا الميل من السلطة لتبني تلك المقالات» حيث 
يذكر أن العلماء والفقهاء لم يكونوا مستجيبين لرغبة السلطة وتوجهها 2 هذا الشأن» بل 
قاموا بإنكار هذه المقالة» فبينما تبنى العلماء من جهة الأصل كراهة الخوض 4# تلك المسائل 
حيث «كره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه علانية وقد أصابوا 4 ترك الخوض 
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فيه إذ لم يعلن» إلا أن هذا الموقف قد تغير «فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه 
بالسيوف والسياط وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء وبقي من 
الفقهاء فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس أمرهم”". 

ولذلك فإنه يرى عملية الرد على هؤلاء إنما هي منافحة عن دين اللّهء لا قصداً لإرضاء 
السلطة أو معارضتهاء بل إنما كان ذلك «منافحة عن اللّه... ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل 
الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا وفوا 


ولذلك فإنه يوجه الناس حول هذه القضية وأن عليهم أن «يجتهدوا 4 الرد عليهم» محتسبين 
منافحين عن دين الله تعالى» طالبين به ما عند الله" . 

وك المقابل فإن تدخل السلطة كما كان له أثر 4 تقوية هذه الآراء الدخيلة» فإن له 
أثره كذلك 2# إضعافهاء فبعد أن تغيرت السلطة» وجاء المتوكل وتسلم زمام الأمورء فقد 
عادت الأمور إلى وضعها السابق» والدارمي يشير ب هذا السياق إلى أن الأمر مختلف بين 
المرحلتين» فالمرحلة الأولى كان السلطان يريد أن يكره الناس على عقائد تخالف ما 
يعتقدونه» لكن الأمر 2 مرحلته الثانية غير ذلك فقد أرجعت السلطة حال الناس على ما 
كانوا عليه» وتصدت لكل من شارك 4# إكراههم على تلك المحنة وأمرهم بتغيير 
اعتقادهم» حيث يقول: «فلم تزل الجهمية سنوات يركبون فيها أهل السنة والجماعة بقوة ابن 
أبي دؤاد المحاد لله ولرسوله حتى استخلف المتوكل رحمة الله عليه فطمس الله به آثارهم 
وقمع به أنصارهم حتى استقام أكثر الناس على السنة الأولى والمنهاج الأول . 

وقد أدى هذا التغير 4 موقف السلطة - كما يرى الدارمي - إلى تحولات 4 طريقة 
تعاطي أولئك المخالفين مع تلك المسائل فبعضهم قد خفف من تلك المقالة وغير 4 طريقة 
التعبير عنهاء ويعبر عن ذلك الدارمي فيقول: «احتال رجال ممن كانوا لا يؤمنون باعتقاد 
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والعقوبة من الخليفة المنكر لذلك فاستتروا بالوقف من محض التجهم”". 

كما أن بعضهم الآخر أخفوا مقالتهم ولم يجاهروا بها «وقد علموا أنه ليس من حجة 
أنقض لدعواهم من القرآن غير أنهم لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلا مخافة القتل والفضيحة 
وهم عند أنفسهم بما وصف الله به فيه نفسه جاحدون قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك 
منهم منصوصاً مفسرأ»”". 
(۲) الحجة في الجدل (التحليل, النقد. الإقناع) 

الجدل يعتمد 4 جميع سياقاته على الحجة» ويعتبر حسن التعامل مع الحجة هو أحد 
الآسس المركزية لنجاح عملية الجدل» ويتم ذلك من طريقين: 
طريق يتعلق بحجة المعارض من خلال تحليلها ثم نقدها. 
كرفي کے بيدا ممق کا اشاح ار 
سننظر 2 تعامل الدارمي مع هده الحجج من خلال الخطوات الخلاث وهي: التحليل والنقد 
(أ) تحليل الحجىّ 
الباطل» ولذلك فإنه يأمره بأن لا يتعجل 4 مثل هذا الحڪم› حتى لا يكتشف 4# النهاية أنه 
هو الذي كان 4# منطقة الخطأ. وغيره كان على الصواب» فيقول له 2 ذلك: «أو كلما 


Dra 5900 2 0 500‏ 
فلا تعجل فتزل قدمك وتستجهل وتفتضح بها عند من عقل» . 
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والدارمي وهو يحلل حجج معارضه ينبه إلى مجموعة من النقاط المهمة أثناء تحليله» ومن 
أهمها ما يلى: 
5- كثرة حجج القول الباطل تساعد 4 إبطاله: 

يو الد ارمع انه الفؤن الناطل: 9 حوري تضكر :غيب للا وقوه کد کاو وهذا اقرف 
نبان وة حه قرول اوقل ما را من اهل الاما :متكريا كا العرس كدر اة د 
إكدانة وإتهان و من ا کا ا اوا د ی هذا کار و کا ا کر من 
ذلك كان أدحض لحجته وأكشف لعورته». 

ويؤكد هذا المعنى 4 موطن آخر فيقول: «وهكذا الباطل ما ازداد المرء له احتجاجاً إلا 


EA a ولا كفن‎ E 


ويستحضره ے2 موطن آخر فيقول: «وكلما أكثرت من هذا وشبهه ازددت به فضحية› 


لأن أحسن حجج الباطل تركه والرجوع ع 
Î‏ التمكن من استحضار مقالات المعارض: 

يلاحظ أن الدارمي شديد الصلة بمقالات معارضه»› وهذا ما جعله يستحضر مواطن 
مخالفة المعارض لنفسه 4 كتابه» حيث يقول: «ودعواك صرحت بها 4 غير موضع من 
بحلقك» والحمد لله الذي أعاننا عليك بالنسيان وكثرة البذيان» 0 . 


ويكرر هذا المعنى 4 نقده لحجة أخرى فيقول: «وے كل مكان تحتج بالشيء ثم تنساه 


حتى تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر ا 


.)587 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)٥۷۲ المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)٤٥١( المصدر السابق‎ )۳( 

(4) المصدر السابق (ص .)58١‏ 


(0) المصدر السابق (ص .)٠۹٦‏ 


TOY 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


ويستحضره 2 موطن ثالث فيقول: «ولكنا نظنك تقول الشيء فتنساه»› حتى يدخل 
عليك فيه ما يأخذ بحلقك أو يكظمك)”". 


*- رد الحجة إلى أصولبها التي نشأت عنها: 


يفون الدازمى يصن الشجع هن ن رادا كن حجة إلى صل الول الذي نشات هنه: 
فتراه يقول: «واحتج أيضاً لمذهبه ببعض حجج الجهمية وليست هذه من حجج الواقفة». 


ويكرر هذا الملحظ 2# موطن آخر فيقول: «وهذا من قديم حجج الجهمية؛ وليس من 
ج الواقفة)”". 


ويعيده ‏ موطن ثالث فيقول: «فمرة تحتج بحجج الواقفة ومرة بحجج اجه 
غ- العبرة ب4 فهم الحجة بالمعاني لا بالألفاظ: 


يدرك الدارمي أن العبارات التي يعبر بها أثناء الجدل مدخل كبير لكثير من المغالطات› 
فريما يتكلم المعارض بكلام يظهر أنه مختلف عن كلام غيره وهو 4 حقيقته لا يختلف 
عنه» والدارمي ينبه إلى هذا المعنى فيقول - بعد تحليله لبعض مقالات معارضه -: «فاتفقت 
المعاني واختلفت الألفاظ منكم جميعاء ولئن كان أهل الجهل من مرادكم ب شك إن آهل 
العلم منكم لعلى يقين»” . 

كما أن الأمر قد يكون على العكس من ذلك» وهو أن يكون مدخل الإشكال من 
جهة اتفاق الألفاظء وهذا لا يعني بالضرورة عند الدارمي اتفاق المعاني» ولذلك يقول: «واتخذوا 
قوله "ليس كمثله شيء" دلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال كلمة حق يبتغى بها 
باطل» ولئن كان السفهاء 4 غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين». 


.)080٠ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)55١0 المصدر السابق (ص‎ )0 
.)5١8 المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)2١9 المصدر السابق (ص‎ )4( 


(0) المصدر السابق (ص 5376). 


Tor 
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6- عدم الاكتفاء بدعوى المخالف والتحقيق 2 مضامين قوله: 
يعتنى الدارمى ببيان حقيقة المقالة التى يعتقدها مخالفه لأن هذا أدعى لفهمه ونقده 
فيقول: «ومما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأي الجهمية لا رأي الواقفة أن ذبه ومنافحته 


واحتجاجه عن غير الواقفة)0". 


ويشير لبذه القضية 2 موطن آخر فيقول: «فكيف تقلدت أيها المعارض كلام الواقفة 
بدءا ثم فرعت منه إلى أفحش كلام الجهمية أنه كعبد الله وبيت اللّهء ثم إدخال الحجج على 
تعطيل ما سواها من الصفات. إنما تقول الواقفة: إن القرآن كلام الله ولا تقول مخلوق ولا 
غير مخلوق» ثم تعرضون لبذه الحجج التي عرضت لبا واحتججت بهاء فلذلك قلنا إنك تشير 
بالوقف منافح عن التجهم حتى صرحت به © غير مكان من كتابك»”". 
-٦‏ النظر ب اطراد الحجة ‏ كلام المعارض من عدم اطرادها: 


يلاحظ الدارمي وهو يناقش معارضه مدى تناسق حجته واطرادهاء فهو یری أن 
اضطراب معارضه بے بعض تلك الحجج دليل منه على ضعفهاء حيث يقول: «قلما رأينا مفسراً 
ومتكلماً أشد مناقضا لكلامه منك» مرة تقول الحديث يروى عن رسول الله ي وتفسره 
قدرتين» ومرة تقول هو كذب وقول يهودء تقر به مرة وتنكره أخرى”". 

ويخاطب معارضه بهذه القضية فيقول: «قد قلنا لك: إنك تهذي ولا تدري» تتكلم 
بالشيء ثم تنقضه علق 


ويوجه له النصيحة بأن لا يحتج بالحجج التي يمكن أن لا يطرد معها فيقول: «ولا تحتج 


بشىء لا تقدر أن تقوده أو تتخلص منه بحجة حتى تنقضه على نفسك بنفس كلامك». 


.)795١ المصدر السابق (ص‎ )١( 


.)55١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


ek: 
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۷- تصنيف مرتبة الحجة : 


يفرق الدارمي # تقييمه لحجج معارضه من حيث قوتها وضعفهاء ويصنف تلك الحجج 
حسب الأقوى منها فيقول: «وقد كان هذا رأس حجج المريسي وأصحابه من الجهمية وأوثقها 
RS‏ 

ويتكرر هذا المعنى عنده 4 عدد من المواطن حيث يقول: «وكان من أكبر احتجاجهم 
علينا 2 ذلك 7 وك موطن آخر يقول: «فكان من أعظم حجج المعارض..» م و2 موطن 
ثالث يقول: «وهذا من أعظم حجج الحهمنة*: 
/- النظر 4 مدى مصداقية المحتج بالحجة: 

ينظر الدارمي ب2 مدى مصداقية الحجة عند معارضه» هل كان صادقاً 4 إيرادها أم لم 
يڪن حكذلك؟ فيقول 2 تقييم بعض ما أورده عليه معارضه: «وما أحسب هذا المريسى إلا وهو 
على يقبن من نفسه أنها تأويل ضلال ودعوى محال غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه 
بمحال التأويل كيلا يفطن لتكذيبه آهل الجهل» ولئن كان أهل الجهل 2 غلط من أمره إن 
أهل العلم منه لعلى يقين». 

وقول 5ه ك ك اجر وط رده ا ا كاف اج د خا غ 
تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث دون من سواه» مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم 


60 OE le 
. يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا بمثال»‎ 


(© افدر الشابق کن 
0) الرد على الجهمية (ص .)١155‏ 
(9) نقض الدارمي (ص ۲۸۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص 7799). 
(0) المصدر السابق (ص .)١۲‏ 


0( نقض الدارمي ( ص .(or‏ 
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(ب) نقد الحجي 


فد A‏ وهو يما كوي تنك E e‏ قروا ES‏ نامقل لق 
تفكيك حججه» ومن أهم تلك الطرق : 
-١‏ التسليم بما 2 مقالة المعارض من الصواب: 

قبل أن يُنْظر 4 نقد الحجة» فإنه ليس كل ما ينطق به المعارض يكون بالضرورة 
خطأء بل قد يكون صواباً. وقد يكون خطأ مشوباً بصواب؛ والإقرار بما عند المعارض من 
واب هو شر من اماد اله ولذلك فان الدازس :يدوك .هذه القضية فقون د اه 
لإحدى مقالات معارضه: «وأما قولك: إن ضحڪه رضاه ورحمته› فقد صدقت 2 بعض» لأنه 


تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده”") 


كلاف لا هن يعاد و كان اقرز نما هقد الماوطن من الصوات مع ها تقزم وهنا ما 
فعله الدارمي حيث يقول: «أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول 4 التوحيد غير الصواب فقد 
صدقت». ثم يقول له: «لقد تأولت أنت فيه غير الصواب... ». 

ويتكرر هذا الأسلوب معه 34 قضية أخرى حيث يقول: «أما قولك: "إن السلف كانوا 
يكرهون الخوض ے القرآن'› فقد صدقت» ثم يستخدم هذا المعنى 4 نقده فيقول: «وأنت 
المخالف لبمء لما آذك قد أكثرت فيه الخوض > . 
7 اللطالبة بابرا مسد الحعة: 


ا م کک قيى: اف غ قسن اسان وفك اف الد امي كرا دة اة 


(۱) نقض الدارمي (ص 685). 
0) المصدر السابق (ص۷). 
(9) المصدر السابق (ص 4). 


() المصدر السابق (00©. 


۵7 
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وكرر المطالبة لمعارضه بأن يبرز مستند حجته» فترى عنده هذه المطالبات التي يقول فيها: 

«عمن رويت هذا التفسيرة)”". و4 موطن آخر يقول له: «فعمن رويت هذا التفسير من 

العلماء؟». وك موطن ثالث يقول له: «فمن أين صح عندك أن الأحاديث لم تكن تكتب عن 

رسول الله بي والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان؟ ومن أنبأك بهذا ؟ فهلم إسناده»» و2 موطن 

رابع يقول له: «ويلك عمن أخذت هذا التفسيرة ومن علمك؟ وعمن رويت هذا؟ فسمه حتى 
E 0 9 E 5 5 5 35‏ 

يرتفع عنك عاره ويلزم من قاله فأغرب بها من ضحكة وأعظم بها من سخرية» . 

وهكذا تتكرر هذه المطالبة 4 نقده لما يطرحه معارضه»ء مما يدل على أهمية هذا 
المعنى عنده 4 نقد الحجة. 

ل غاز التطالية اة فا هة اسهد لاد أكون واا بين الدلانة لان 
غموض الحجة والتباسها يعنى أنه لا قيمة لباء وهذا ما يشير إليه الدارمى أثناء مطالبته 
لمعارضه فهو يدعوه إلى إبراز حجة واضحة على ما يقول تماماً كما يفعل الدارمي 2 حجته: 
یك رل دوفن انبتاكم ينه نتضوط من الله وطن روك وه الأمةاياعمدها انه كاذه ااه 
ا فهاتوا عن أحد 000000 

ويقول كذلك: «فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا 
حتى يكون بعض ما تأتون به ضداً لبعض ما أتيناكم به» وإلا لم يدفع إجماع الأمة وما ثبت 
عنهم 4 النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم ولم يدفع شيء بلا 


° 


شىء) 


)١(‏ المصدر السابق (ص59:) 
() المصدر السابق (ص .)٤۸٥‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)0١0‏ 
)٤(‏ الرد على الجهمية (ص .)18١‏ 
() المصدر السابق (ص 507). 
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ويكرر هذا المعنى 4 موطن آخر فيقول: «فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا 
أا منشهورة م تد اوها العلماء والفدها انوا عديم مكايا ححة لزغو اكه 

ولذلك فإن الدارمي يعتبر عدم إيراد الحجة القوية الواضحة على القول دليل ضعف 
الدعوى العلمية التي بنيت على هذه الحجة فيقول: «فالحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا 
وما أشبهه لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا 4 دعواهم لاحتجوا به؛ لا بهذاء ولكن حين يسوا 
من ذلك وأعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم 
أغلوطة)”". 


لقوة نقدهء يقول معلقاً على كلام معارضة: «فهذه عليك لا لك: وقد أخذنا غالك من فيك 
وحمي ما 


ويستعمل هذه الطريقة ‏ موطن آخر فيقول: «وكذلك الحجة عليك 2 ما احتججت به أيضا. 


ويكررها حذلك 2 ڪلام آخر للمعارض فيقول: «هذا كلام ليس له نظام» ولا هو 
نفس ڪلام الاو 


ويقول له 2 واحدة من تلك الحجج: «فهذا حديثك أيها المعارض الذي رويته وثبته وفسرته 


وأقررت أن النبى قد قاله» ففى نفس حديثك هذا ما ينقض دعواكف»”. 


.)١١١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
)559 المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)60 نقض الدارمي (ص‎ )۳( 
.)68 المصدر السابق (ص‎ ):( 
.)58 المصدر السابق (ص‎ )٥( 


(3) المصدر السابق (ص 485). 


۵۸ 
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ولذلك فإن الدارمي يأمر معارضه بأن يتأنى ے بيان حجته حتى لا تكون حجة عليه 
فيقول له: «وتفطن لما تورد عليك حصائد لسانك فإنك لا تحتج بشيء إلا وهو راجع عليك وآخذ 


١ 
. بحلقك»”‎ 


ويكرر له هذا التوجيه 4 موطن آخر فيقول: «فتفهم أيها المعارض ثم تكلم ولا تنطقن 
بما لا تعلم» فإن كنت لا تحسن فتعلم» ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك بالكظم فينقض 
عليك وتظلم» وتعد 4 عداد من لا يفهم”". 


6- استثمار تصريحات المعارض 2 رد حججه: 


معارضه حيث يقول 2 ذلك: «فكان من صنع الله لمن بين ظهريك أن صرحت بالمخلوق بعد 
تستر وانقباض منه مخافة الفضيحة حتى صرحت بها فاستدلوا على مذهيك ليحذروا مثلها من 
زلاتك ويجتتيوا اخواتها من سقطاتك ثم مرحت :يها ثانية + آخر كتابك”. 


(ج) الإقناع بالحج الصحيحم 


النظر ‏ طبيعة السياق الذي يريد الدارمي أن تظهر بها حجته حتى يقنع بها الآخرين» وقد حرص 
الدارمي 2 إخراج حجته على: الوضوح» وقوة الثبوت» ونصية الدلالة» وتضافر الأدلة بها. 


ويمكن ملاحظة المعانى السابقة 2 نصوص الدارمى التالية والتى يصف فيها ما يدكره 
من حجج› حيث يقول 2 طبيعة بعض الحجج التي يوردها لمعارضيه: «ولكن بيننا وبينڪم 
ANANSI RES‏ 


)١(‏ المصدر السابق (ص ؟50). 
(0) المصدر السابق (ص .)14١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)۲۷١‏ 


.)35 الرد على الجهمية (ص‎ )٤( 
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وينبه إلى مدى ثبوت الحجة التي يذكرها فيقول: «فهذا الناطق من قول الله عز وجل؛ 
وذاك المحفوظ من قول رسول الله بأخبار ليس عليها غبار . 

ويقول 4 وضوح دلالة بعض حججه» وأنه أوردها دون أن يتدخل 4 تأويلها لوضوح 
دلالتها : «ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا تأويل)”". 

ويكرر هذا المعنى ب4 موطن آخر فيقول: «فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام”". 

ويؤكد على تضافر حججه 4# عدة مواطن فيقول: «ومن يحصي ما بے تثبيت يد الله من 
الآثار والأخبار غير أنا أحببنا أن نأتي منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال 
هذا الجاهل“. 

ويعيد هذا المعنى ب4 موطن آخر فيقول: «ثم الأحاديث عن رسول الله وأصحابه والتابعين 
فمن بعدهم جمة كثيرة متظاهرة بتحقيق كلام الله وتشبيته“ 

ويقول كذلك: «ثم الأحاديث عن رسول الله فيما يشبه هذا وعن أصحابه جملة كثيرة 
أكثر من أن يحصيها». 

ويتساءل بعد تضافر هذه الأدلة فيقول: «فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به عليك 
من كتاب الله تعالى ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله وأصحابه 


والتابعين27)8". 


وهو عندما يكثر من تلك الحجج لا يعني بذلك أن القليل منها غير لازم» بل الدليل 
الواحد منها كاف 2 إثبات ما يريد حيث يقول: «ولو لم يكن منها ب4 كتاب الله إلا حرف 


.)48 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١1607 المصدر السابق (ص‎ )0 
.)١00 المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)3١” نقض الدارمي (ص‎ )٤( 
.)١108 الرد على الجهمية (ص‎ )0( 
.)١٤١ المصدر السابق (ص‎ )( 


(۷) المصدر السابق (ص .)٤٤‏ 
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واحد لأكتفى به حجة بالغة فكيف والكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن 
التفسين وتمرفه العامة والخاضة" 

ويبسن السبب وراء إكثاره من هذه الحجج فيقول: «ويحكفى 2 معرفة ذلك أقل مما 
جمعنا ولكن جمعناها ليتدبرها أهل العقول والأفهاب. 
کم غير 1ه مكوير البيان وا ارون 


(؟) الإشكالات الجدلية (أنواعهاء دوافعها , دفعها) 

طبيعة الجدل مليئة بالاستشكالات التي ربما تكون على صيغة تساؤل أو على صيغة 
دعوى يتبناها أحد أطراف الجدل» ولم يكن مجرد الاستشكال والتساؤل 2 حد ذاته محل 
تساؤلاته 4 هذه الموضوعات على أهل العلم فيقول: «قد سألنا العلماء وجالسنا الفقهاء 
فوجدناهم كلهم على خلاف مذهبك فسم عالما ممن مضى وممن غبر يحتج يمثل هذه 
العمايات ويتكلم بها حتى نعرفه فنساله. 

بل إن الدارمي يعارض نظرية المعارض والتي أخذها من المريسي 2 تحريم التقليد إلا على 
الجاهل؛ ويرى أن التقليد ربما يحتاج إليه حتى العالم عندما تنغلق عليه المسائل؛ فيقول رداً 
على مقالة مغارضه ج تحريم التقليد ::«غيّرأنا نقول: إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد 
ويفحص عن أ صل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة 


فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نقسه». 


.)١١١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١15؟9 المصدر السابق (ص‎ )0 
.)55١ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)٠٠١ نقض الدارمي (ص‎ )4( 


(0) المصدر السابق (ص 285). 
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وهو يؤسس هذه النظرية على تقعيد الصحابة فيقول: «حما فال ابن مسعود ضكه . "زلا لا 
يقلدن رجل منكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لا بد فاعلين فالأموات 
فإن الحى لا يؤمن عليه الفتنة". 

وهال انق ود يض من فوشن ل كه :فا ابعص وا د كاب اهكان 
يجد 4 كتاب الله ففي سنة رسول الله فإن لم يجد 4# سنة رسول الله ففيما قضى به 


الكبالحوة دة 


ويؤسسها كذلك على الآيات التي تحث على الاتباع فيقول: «والاقتداء بالآثار تقليد» فإن 
كان لا يجوز 4 دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء فما موضع الاتباع الذي قال 
I: E‏ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ * االتوبة: ٠٠٠١‏ 5 وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين 
بعدهم بعد أن لا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله ب4 خلاف الأثرى. 

رمرم اقرا رال الفساؤل:والاستفكال يعود إن أن طبيعة المساكل المبعوة يكل 
علم ليست على مستوى واحد من الوضوح والبيان» وهذا ما جعل الدارمي يميز أثناء جدله بين 
مواطن الوضوح ومواطن الخفاء والتي تحتاج إلى نظر وتأمل» فهو يرى أن بعضاً من الأحاديث 
التي كان يدور حولها النقاش أحاديث مشكلة وصعبة المعاني» ولذلك يأمر معارضه بعدم 
التجاسر عليها بغير علم فيقول: «فلو اشتغلت أيها المعارض فيما تتقلب فيه من مسائل أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن ونظرائهم كان أعذر لك من أن تتعرض لك من أن تتعرض بمثل 
هذه الأحاديث الصعاب المعاني التي كان يستعفي من تفسيرها العلماء أصحاب العربية 
البصراء» فتفسرها يجهل وضلال01 2 


لكن ثمة استشكالات كان للدارمي معها موقف مختلف ومنها: 


- التساؤلات التي تطرأ على الأمور اليقينية» فالآصل أن الأمور اليقينية التي تواترت بإثباتها 
النصوص لا يتطرق إليها الشك» ولذلك فإن الدارمي يرى أن هذا النوع من المسائل ليس محلا 


.)۳۹۰-۳۸۹ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)۹۲ المصدر السابق (ص‎ )0( 


(۳) المصدر السابق (ص .)٤١۲‏ 
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لإثارة التساؤلات والإشكالات حوله» ولذلك يقول: «وليست هذه المسألة مما يحتاج الناس 

فيها إلى تفسير ولا هي من العويض الذي يجهلها الغوام فكيف الخاص من العلماء وليس هذا 
8 مم لماع 7 5 )0 

مما ينكل على رجل رزق شيئًا من العقل والمعرفة... » 5 


32 


E هذا مسد نونيز‎ E طرف الشك لب | التحتس من القصاءا‎ Bak 
خال ك طبيعة وتوازن التفكير عند صاحبها لأنها نوع من '(الشك والريية):: وهنا ما يدعوه لأن‎ 
يقول: «أو لم يكفك أيها الثلجي ما قص الله ب كتابه من ذكر العرش وتفسيره وما روي فيه‎ 
عن الرسول فلم تقنع بهما حتى اضطررت إلى مناظرة المريسي والمناظرة ب العرش ريبة لا شك‎ 
فيه ' ويبين السبب 2 ذلك فيقول: «لأن الإيمان به قد خلص إلى النساء والصبيان الذين لا‎ 
فقه لبم ولا علم وكيف إلى من يدعي معرفة العلم۵5.‎ 

كته د "أن ايؤسيى هذ هى يمسم من :الكو جف فة هده اهب فتر ان 
ال :ف ما ضف EE aa‏ ذا انيت إل SBA EDS‏ يفال e‏ 


كم أخذ ند مناقشة هذه القضية. 


- الإشكالات التي تكون مطروحة من أجل المغالطة: 

کر ها !كرو فی لقنت الام و الامج وكات اقا الل يعدن اك ورن لأنها 
تحمل معنى علمياً يستحق الوقوف معه» وقد اهتم الدارمي بهذا المعنى» وأخذ يكشف 2 
عدد من نقاشاته عن هذا النوع من المغالطة» فيقول: «فالحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا 
وما أشبهه لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا 2 دعواهم لاحتجوا به لا بهذا ولكن حين أيسوا 
من ذلك وأعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم 
أغلوطة)2. 


.)294 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)۲۳۸ المصدر السابق (ص‎ )0 
«المصدر السائق نين الصتمعة‎ © 
.)358 المصدر السابق (ص‎ )٤( 


.)45 الرد على الجهمية (ص‎ )٥( 
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وينبه على هذا المعنى 2 موطن آخر فيقول: «ولڪنڪم تغالطون والعلماء بمغالطتكم 
)0 

عالمون ولضلالتكم مبطلون» . 
الذي فاله› فتارة يذڪر أن ما أورده المعارض من قبيل المستحيل الذي لا ينصور القول به وهذا 
يعني آنه إنما قيل من أجل المغالطة فيقول: «هذا محال من الحجج وباطل من الكلام لا 
فش كون آم إن شا الله نط يظوله وايبتحالته غير انك سعالطرن به اقاس . 

وتارة أخرى يبين أن المعنى الذي يتحدث عنه من الوضوح الشديد حتى تعتبر مخالفتها نوع من 
المغالطة فيقول: «وهذا المعنى أوضح من الشمس قد علمتم ذلك إن شاء الله لكن تغالطون 
وتدلسون 7 

ولا يفوت الدارمي وهو يعالج هذا النوع من الإشكالات إلى الإشارة بأنها قد تضر مسيرة 
الجدل» لأنها تطيله وتشعبه» حيث يقول: «ولولا كثرة ما يستنكر الحق ويرده بالجهالة لم 
شل کل هذه ا ا 

ويكرر هذا المعنى ب2 موطن آخر فيقول: «ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن 
الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال..» ©2, 

كما أنها تقود إلى التكرار والإعادة 4 أمور قد وضحت وبينت» حيث يقول: «وقد 
أكثرنا النقض عليك وعلى إمامك المريسي والثلجي 2 تفسير اليد صدر كتابنا هذا غير 
أنك أعدته 4 آخر الكتاب فأعدناها/” . 


© © © 


(۱) نقض الدارمي (ص ۳۲۹). 
(۲) المصدر السابق (ص .)٤١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص 585). 
)٤(‏ نقض الدارمي (ص"15). 

(6) المصدر السابق (ص .)٤١۷‏ 


(7) المصدر السابق (ص .)4١5‏ 


٤ 
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ولكن السؤال: كيف تعامل الدارمي مع هذا النوع من الإشكالات التي أوردها عليه 


معارضه؟ة 


000 
(0) 
(r) 
(٤( 


يمكن تحديد طريقة تعامل الدارمي مع هذه القضية 2 عدة أمور: 

الإقرار بإشكالية بعض القضاياء ولم يحمله جدله إلى عدم الإقرار العلمي بالإشكال 
عندما يطرأ عليه» ولذلك عندما عرض عليه معارضه أحد الأحاديث التى يستدل بها على 
قولذ تقائلة الائ من حيق البذا الاق ار كان ف اا مذ هذا اتك فا 
دوالله أعلم هدا الحدية وكلته غر انی اسک دا 

عدم نشر مثل هذه الأحاديث المشككلة بين الناس» حيث يقول له 2 سياق كلامه عن الحديث 
السابق:«وليمن هنذا من الأحاديت التق يجب على العلماء نشره وإداعته ب أيدئ الصبيان“ 


التو ارقي ادر يحصو القول فيا غير هله كيك يعون ے نفس اياف ساف 

«ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي #5 وسلم بها العلماء ورووها ولم يفسروهاء ومتى 

فسرها أحد برأيه اتهموه... فلو اقتديت أيها المعارض ع مثل هذه الأحاديث الصعبة 

المشكلة المعاني بوكيع كان أسلم لك... ». 

عرض هذه الأحاديث والآثار المشكلة على القضايا المحكمة» حيث يقول: «فما بالك 

تحيد عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغمور منه الملتبس الذي يحتمل المعاني. 

السؤال والمباحثة مع أهل المعرفة والعلم» لكن الدارمي يحلل طبيعة السؤال ويشير بذ 

ذلك إلى قضيتين: 

ه أن يكون السؤال موجهاً إلى أهل العلم والمعرفة. 

ه أن يتحلى السائل بالموضوعية وإرادة البحث عن الحقيقة» فلا يكون اختياره لمن 
مالة اوی دوه سوق کا طبيعة ار 


المصدر السابق (ص .)٤٤١‏ 
المصدر السابق (ص .)٤٤١‏ 
المصدر السابق (ص -٤٤۸‏ 445). 


المصدر السابق (ص .)٠۹۷‏ 


۵ 
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يقول الدارمي مشيراً إلى المعنيين السابقين وهو يحلل سؤال معارضه: «فسؤالك بشراً عن 
هذه الآية من بين المشايخ دليل منك على الظنة والريبة القديمة» وأنك لم تسأله عن ذلك إلا 
عن ضمير متقدم» أفلا سألت عنه من أدركت من المشايخ مثل أبي عبيد وأبي نعيم ونظرائهم 
من أهل الدين والفضل والمعرفة بالسنة705". 

و ان کل أن هوان اعرف برسي لم کن نكا نه يما وره ننس هذا 
المعارض عن حال المريسي حيث يقول له: «وكيف تستفتي المريسي وقد رويت عن أبي يوسف 
أنه هم بأخذه وتنكيله 4 هذه الضلالات حتى فر منه إلى البصرةة70". 


© © © 


كما أن من التساؤلات المهمة تجاه موقف الدارمي من هذه الإشكالات هو كيف يحلل 
الدارمي دوافع ورودها؟ وكيف كان يتعامل معهاة 
لإيراد ما أورده من إشكالات› ومما أشار إليه: 

عدم اكتمال التصور العلمي - أي (الجهل) - يدفع صاحبه إلى الوقوع 2 عدد من 
الأخطاء تجاه القضايا المطروحة للنقاش» وريما يقع هذا (الجاهل) 2 تجاوزات ڪبيرة يسيب 

وهذا ما يشير إليه الدارمي أثناء جدله مع معارضه» حيث يقول له: «غير أني أظنك لو 
دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منها»”". 


.)555 المصدر السابق (ص‎ )١( 


(۳) المصدر السابق (ص .)51١‏ 


۲ 
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ويعزو بعض أغلاطه لعامل الجهل فيقول: «ولا يجمع بين هذين 2# التأويل إلا كل جاهل 
بالكتاب والسنة» لأن تأويل كل واحد منهما مقرون به 2 سياق القراءة لا يجهله إلا 
3 مالف ^ 


ويقيم معرفة معارضه بالحديث وأنه ليس ممن يحسن التعامل معها فيقول: «والعجب من 
إعجابك بهذه المقلوبات من تفاسيرك والمحالات من شرحك وتعبيرك» حتى رويت عن مجاهد 
أنه قال: "للحديث جهابذة كجهابنة الورق'» وصدقت أيها المريسي» وما أنت واللّه منهم لا من 
رجالبم ولا من رواته ولا من جهابذته» فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة نقادة والنقادة نفاية 
فكيف تستطيل بمعرفتها وأنت المنسلخ عنها»”". 

والدارمي © أسلوب مدافعته لما يراه من جهل © معارضه»ء يحاول كشف ذلك مستخدماً 
عدة أساليب: 


-١‏ السؤال عن مصادر المعلومات التي يبنى عليهاء وهو بهذا يكشف أن معارضه لا 
يبني دعاواه وتفسيراته واستشكالاته على أساس علمي» وقد استخدم الدارمي هذه المطالبة 
4 عدد من القضايا المتعلقة بالمصادر التي يتحاكم إليها. 


ففيما يتعلق بتفسيرات المعارض وتأويلاته فإن الدارمي يطالبه ببيان مصادره اللغوية أو 
اككرق ننه كه متم "جات نا كال مامد ادف ناويك بذ الات لحري و حون 


فيقال لهذا المعارض: 2 أي لغات العرب وجدت إجازته؟ وعن أي فقيه أخذته». 


وك رن شن ا فين کرک ونان سكي :م ادها ت الفاخروهن 
ساب هله أو صا عة الا طك مع كفرك نها ايع فة اليدين) فن المدلسينع” . 


0) المصدر السابق (ص 5516). 
(۳) المصدر السابق (ص ١۱۸)ء‏ وانظر أيضاً (ص .)٠۷١‏ 


(4) المصدر السابق (ص .0١‏ 


0 
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أما فيما يتعلق بالرواية فالأمر كذلك عند الدارمي حيث يطالب معارضه بالكشف عن 
رواة آثاره فيقول: «فإن تك صادقا 2 دعواك فاكشف عن رأس من رواه فإنك لا تتكشف عن 


00 wus 
. ثقة)‎ 


كما أنه يدعو معارضه أن يسلك مسلك الوضوح الذي يسلكه الدارمي # بيان 
مستندات أقواله فيقول له: «فهذا إسناد جيد قد جئناك به 4 خلاف دعواك» فمن رويت 
الحديث الذي ادعيت أنه صح عندك؟ فأظهره حتى نعرفه كما عرفناك هذا" . 


والدارمى يدرك أن هذه المطالبة هى التى ستظهر حقيقة الدعوى التى يدعيها معارضه› 


فإنك لا تأثره إلا عن المريسي أو عن من هو أخبث منه). 


ولذلك فإن المعارض عندما كشف عن اسم من ينقل عنه بعض تلك التفسيرات اعتبر 
الدارمي هذا نوعاً من الغنيمة ب4 رده عليه حيث يقول: «ويحكم على الله وعلى رسوله فيها 
حرفا بعد حرف» وشيئاً بعد شيء بحكم بشر ين غياث المريسي» لا يعتمد فيها على إمام 
أقدم منه ولا أرشد منه عنده» فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه وسلم لحكمه لما أن 
اللكزية کک من هاف ا عق کر و بك موده ودف ناكل 
الأمضار الذين سيفوا نتكورن 7 


؟١-‏ محاكمة الإشكالات وعرضها أمام البحث العلمي» وفحص مدى صوابها من 
خطتهاء وهذا ما حصل من الدارمي حيث يقول: «وقد عرضنا كلامك على كلام من مضى 
وف غير كن افا كنا دنا انلخد على ما وع ها هن قات كوب و الدج :فلم 
يحتمل شي فعتها شيا فخ E‏ 


.)20١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)2550 المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)۲۰ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


(0») المصدر السابق (ص )٠٠١‏ 
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وهو أ شا نکر ن الاوك الى قن عدم صبحة ذاف الاشكال» ولذلك يفول عد ايراد 
لأدلته 4 دفع أحد إشكالات معارضه: «وروينا ما روى فيها عن رسول الله مما لا يحتمل 
أغلوطاته)". 

وهو له ككل امير هيقن | كو تحنس جر ل وق سا كته الجاكية و 
لد قان حكنت تمن يقرا القران ويقهم قينا من العربية علجيد اتلك كاف على الله د دهوا لت . 


ولا كانت بعض تلك الدعاوى راجعة إلى الجهل فإن الدارمي يتعامل معها بأحد أريعة أمور: 

أ- يأمره بالتعلم وعدم التعجل 2 القول 4 هذه القضاياء فيقول له: «فتفهم أيها المعارض ثم 
تكلم ولا تنطقن بما لا تعلم فإن كنت لا تحسن فتعلم ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك 
بالكظم فينقض عليك وتطلم وتعد 4 عداد من لا يفهم». 

ب - إحالته إلى ما لا يجهله المعارض حتى يتبين له ما جهله حيث يقول له: «فإن كنت تدفع هذه 
الآثار يجهلك فما تصنع ‏ القرآن وكيف تحتال له وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبكف. 


e‏ يورد له من الحجج ما يرفع عنه هذه الجهالة فيقول له: «هاك خذها أيها المريسي قد 
جثناك بها عن رسول الله مأثورة صحيحة بعدما ادعيت بجهلك أنه لم يأت فيه أثر عن 


رسول اللّه ولا عن غيره” . 


وهذا ما يدعو الدارمي إلى المبالغة 4# إيراد الأدلة حتى مع وضوحها عنده حيث يقول له: 

«ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجهالة» لم نشتغل بكل هذه المنازعة...إلا أن 
(CD‏ 

يكابر رجل عين الحق وهو يعلمه» . 


.)0016 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)585 المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)14١٠ المصدر السابق (ص‎ )9( 
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د- يبين له عواقب هذا الجهل وما الذي يترتب عليه من تجاوزات علمية قد تؤدي إلى المهالك: 
وهذا ما يدعوه إلى التوقف عن مثل ذلك» حيث يقول له: «فانظر أيها الجاهل أن توردك 
هذه الساسين نتن امهالك .وماد تجن" إلية طن الجهل: والقبلال: هد خليك باح 
المحال». 


- الدافع الثاني: ضعف الأمانت العلميم: 

الأمانة العلمية هي أحد أهم السياجات التي تحكم عملية الجدل» وغياب هذا السياج 
قد يدفع بالمعارض إلى الإتيان بعدد من الدعاوى والإشكالات ليس من أجل إيمانه بها وإنما 
من أجل نصرة القول الذي يعتقده» والدارمي يؤكد هذا المعنى أثناء فحصه للإشكاليات 
والدعاوي التي يعرضها معارضه فيقول له: «ما أراك إلا وستعلم أنك تتكلم بالمحال لتغالط بها 
الجهال؛ وتروج عليهم الضلال)”". 


وهو يجعل خلل معارضه ب4 تطبيق المنهجية الصحيحة راجعاً ‏ إحدى صوره إلى هذا 
المعنى حيث يقول له: «فكيف تحيد عن هذا المشهور عن ابن عباس إلى المغمور عنه إلا من ظنة 


Ord 
. وريبة»‎ 


كما يشير إلى هذه القضية ب نهاية سياقه لغلط معارضه ب2 تطبيق قاعدة من قواعد 
تحديد الدلالة فيقول له: «إنما يصرف كل معنى إلى المعنى الذي ينصرف إليه ويحتمله 2 
سياق القول إلا أن يجد الشيء اليسير © الفرط يجوز ب المجاز بأقل المعاني وأبعدها عن 
العقول فيعمد إلى أكثر معاني وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات 
يغالط بها الجهال ويروج عليهم به الضلال فيكون ذلك دليل منه على الظنة والريبة. 


.)0١5 المصدر السابق (ص‎ )١( 
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.)١6007/ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


22 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


ويدافع الدارمي ضعف الأمانة عند هذا المعارض بمجموعة أساليب: 
-١‏ تتبع الأدلة التي تكشف ضعف أمانة المعارض» فهو عندما ختم واحداً من نقاشاته 
Ee‏ على اموا الريية واک ا وان اة 


وميله إلى من يصفح عنه. 


ويقول 2 موطن آخر: «ومما يدل على ظنته أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين 4 دين 
الله تعالى مثل المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم فأين هو عن الزهري والثوري 
والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع ونظرائهم؟ وأين هو عمن كان 
4 عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل ابن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وأبي عبيد 
ونظرائهم إن كان متبعا مستقيم الطريقة؟ ولكن لا يمكنه عن أحد منهم 2 مذهبه حكاية 
و ا باشموزية الور و هفلم اقلق بز الشهوزين كينا بروج 
ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لم ولا عدالة عند أهل الإسلاب. 

” - مطالبة المعارض ببيان دلائله على دعاواه» وهذه المطالبة ريما تساعد على كشف 
حاله» وعلى بيان صدق أمانته من ضعفهاء وهذا ما فعله الدارمي مع معارضه عندما ذكر 
الأخير تفسيراً لبعض الآيات ونسبه إلى جماعة من المفسرين» فطالبه الدارمي بإسناد هذه 
الف اكه وقال 8 ال ةا ارك اا رخفن الكون عرو كوا فة على تباتك فن 
كنت صادقاً ب دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم 
هم أعلم بهذا التفسير منك وأ بضر يتاويل كتاب الله منك ومن إمافك)”". 

ويقول له 4 موطن آخر: «فعمن تروي هذه الضلالات وإلى من تسندها ؟ فصرح بهم كما 
صرحت ببشر المريسي وابن الثلجي» وما نراك صرحت ببشر وابن الثلجي وكنيت عن هؤلاء 
المفسرين إلا وأنهم أسوأ منزلة عند أهل الإسلام وأشد ظنة 2 الدين منهما لولا ذلك لكشفت 
عنهم) 
© :ادر السانق :امن 2901 ): 
(0) المصدر السابق (ص ۲۲"). 
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؟- التذكير بالوازع الديني» وهذا لأن ضعف الأمانة راجع إلى ضعف 2 الديانة وقلة 2 
الوازع الديني» وبالتالي فالمطلوب التذكير بمخافة الله سبحانه من مثل هذه التصرفات التي 
تعتبر تصرفات غير أمينة 2 التعامل مع العلم» وهذا ما استعمله الدارمي حيث يقول لمعارضه بعد 
أن ادعى دعوى تصل بصاحبها إلى القدح # الصحابة: «أفلا يراقب امرؤ ربه فيكف لسانه ولا 


يحكذب رجلاً أحفظ أ صحاب رسول الله لد فيرميه بالڪذب من غير ثبت ولا ا 


ويذڪره بأنه سيتحمل أوزار هذه المغالطات فيقول: «وهذا المعنى أوضح من الشمس» قد 
5 ۰ يه on‏ 5 3500 5-1 ار )( 

علمتم ذلك إن شاء الله» لكن تغالطون وتدلسون» وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون» 7 

-٤‏ عدم الاعتماد على علمه» من الطبيعي أن لا يعتمد 2 العلم على من لا يوثق بأمانته» 
ولذلك فإن الدارمي عندما تبين له ذلك من معارضه توقف 4 قبول ما يأتي به من تفسيرء 
حيث يقول: «ولو لم يأت عن رسول الله وعن أصحابه فيه أثر لم تكن ممن يعتمد على 
تفسيرك لما أنك فيه ظنين غير أمين)”". 
5 الدافع الثالث: الأمن من الجواب العلمي: 

عندما يأمن المعارض من أن يُرَدَ عليه فهذا ربما يدفعه إلى أن لا يكون دقيقاً ولا 
Es‏ ف اذه عدن A‏ مكمه لازم معنا اكد ذلك فلن ارده 


حبك لقوق عن نكن فك اال "غير اناف وكيرت من جد الجواة هنا من الوا كارا 


٤ 
: أن ينتقد عليك)”‎ 


ويكرر هذا المعنى 4 موطن آخر فيقول له: «غير أنى أظنك تكلمت به بالخراف وأنت 


آمن من الجواب)”! . 


.©639 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)585 المصدر السابق (ص‎ )0 
.)١167/ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)45١ المصدر السابق (ص‎ )4( 
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- الدافع الرابع: الأمن من الفهم العلمي: 
قد يحسب المعارض أن من يتصدى لناقشته ريما لا يفهم حقيقة مقالاته وإشكالاته, 
وهذا ما حصل من معارض الدارمي فيما يحكيه عنه فيقول: «فلم يزل يعيب عن هذا القول 


١ 5 5‏ 
ويلجلج به ب صدره حتى صرح به وهو یری أنه ليس معه بالبلاد من يفطن لمذهبه»”". 


وهذا السبب هو الذي دفع معارضيه من الجهمية لأن يوردوا بعض المقالات التي يُظَن أنها 
ستمر على مخالفيهم» يقول ب ذلك الدارمي: «غالطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم 
يُغألطون بها المفياء ولقن كان السفواء ند قلط من مدا إن القمياء هم لعلى بق 

والدارمي يدعو معارضه أن يتخلي عن هذا الظن بمن يجادلبم فيقول: «ولئن كان آهل 
الجهل 4 غلط من أمره إن أهل العلم منه لعلى يقين: فلا يظن المنسلخ من دين الله أنه يغالط 
بتأويله هذا إلا من قد أضله الله وجعل على قلبه وبصره وسمعه غشاوة)”". 

ويتكرر هذا المعنى عند الدارمى 4 عدد من المواطن» مما يبين أهمية مدافعة هذا الظن 
الذي عند معارضه فيقول: «ولئن كان آهل الجهل من مرادكم ب4 شك إن أهل العلم منكم 
لعلى يقين» 3 

ويقول كذلك: «ولئن كان أهل الجهل 4# غلط من مرادك إنا منه لعلى يقبن . 


ومن الملفت أن يكون هذا المعنى هو آخر الكلمات التي يختم به الدارمي كتابه حيث 
يقول: «ولئن كان السفهاء 4 غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين»”. 


.)255 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١5 المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.) 05 المصدر السابق (ص‎ )9( 
المصدر السابق (ص 076؟).‎ )٤( 
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)٤(‏ الجدل العقدي والموقف من المخالفين 

مخالفيه بناء على صواب تصوراتهم أو خطئها. وقد برزت 2 تقريرات الدارمي عدة قضايا 
تشحق انظ :و اليل :على المستويين النظري والتظبيقي ها تعلق بهد القضية وتكن 
فسليظ ]تضق AEN GÊ aE‏ 


أ الموقف من المخالف... المستوى النظري 


يحذر الدارمي 4 كلامه من الجور والظلم 2 نسبة الآخرين إلى مقولات وعقائد دونما 
قبت وتر ومن ذلك 'إتزال وضف التدهة ميم خي قزل "رامنا تكم بتع قط 
وحيف 4# دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوه؛ لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق 
فيكون من خالفهم مبتدعة عندكم» والبدعة أمرها شديد» والمنسوب إليها سيئ الحال بين 
أظهر المسلمين» فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا؟ 
وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما 2 قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق ك 
قولبم ذلك أم أخطؤوه ولا يمكنكم 24# مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب 
الحق بقولك وليس كما قلت» فمن أسنفه ب2 مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول 
لا ندري أهو كما قالوا آم ليس كذلك» ولا يأمن 4 مذهبه أن يكون أحد الفريقين أصابوا 
الحق والسنة فسماهم مبتدعة» ولا يأمن 4 دعواه أن يكون الحق باطلا والسنة بدعة هذا 


3 5 )۱( 
ضلال بين وجهل غير صغير» . 


ويقول أيضا: «فلا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل حتى يستيقن أن 
قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول)”". 


© © © 


(۱) نقض الدارمی (ص .)۱۹٤-۱۹۳‏ 
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لكن هذا التأصيل لا يعني عنده عدم إلحاق الوصف الشرعي من (البدعة والكفر) بمن 


دستحقه. 


ولذلك فإنه عندما اعترض عليه بعضهم ب تكفير الجهمية بالأدلة التي تنهى عن تكفير 
أهل القبلة ب2 الحكاية التي يقول فيها: «ناظرني رجل من بغداد منافحاً عن هؤلاء الجهميةء 
فقال لي: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية؛ وقد نهي عن إكفار أهل القبلة؟ بكتاب ناطق 
تكفرونهم» آم بأثر» آم بجماع = فإنه بين له أن هذا التكفير لم يكن تكفيراً غير 
سس على تیل شرعي توح يه التنجة» قال دكات :نا الجلمية تدكا من اهل القيلة: وما 
نكفرهم إلا بڪتاب مسطور» وأثر مأثور» وكفر مشهور' ". 

وننن SES‏ ب و ]ننه لعو ادنع ننه رحا قن التصيوس 
القطعية التي تعتبر المخالفة فيها تكذيباً للقرآن حيث يقول ب2 بيانه: «ونكفرهم أيضاً بكفر 
مشهور» وهو تكذبيهم بنص الكتاب... وما فسرنا من واضح كفرهم وفحش مذهبهم شيئاً 


0 
فشيا» . 


كما أنه ينزل هذا الوصف على الأعيان» فهو عندما تبين له بالأدلة كفر المريسي فقد 
حكم بكفره: حيث قال عنه 2 سياق كلامه عن نقل المعارض: «فرغت من احتجاج كافر 


إلى احتجاج جهمي خاس . 


وينقل موافقة العلماء له 2 ذلك فيقول: «لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء 2 


كقره: وهشو مره واقتتياجه دق مضه ودف ساكر الأمضان الد نن نموا گر 


© © © 
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ومو فق أجل هذا ااه كدير اتم رة بين ترات لجان من هة 
الكفر وعدمه» فمعارض الدارمي يعترض عليه 4 تكفير الجهمية بأن بدعتهم كبدعة 
غيرهم من التشيع والقدر فلماذا يكفرون دون غيرهم ؟ 

حيث يعتبر هذا المعارض أن «مذهب جهم والمريسي 4 التوحيد كبعض اختلاف الناس 
2 الإيمان 2 القول والعمل» والزيادة والنقصان» وكاختلافهم 4# التشيع والقدر ونحوها». 


لكن الدارمي يجيبه عن ذلك بالتفريق 4 الموقف من هذه الفرق فيقول: «وقد أخطأ 
الارن مكمه ال كلمل كلض ی الاوك اننإ هلو الفرق و و 
بشيء من اختلافهم» والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك أحد منهم 4 إكفارهم”". 

نكن امار يط ليان باك مسن نان مكدر ا الس کی ذلك انار 
فيقول: «فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة منصوصة ب2 إكفار الجهمية باسمهم› 
فيجيبه الدارمي بأن هذا ليس بلازم بل المقصود هو المعنى دون الوقوف على الأسماء فإن علياً قد 
أحرق الزنادقة و«الزنادقة والجهمية أمرهما واحد» ويرجعان إلى معنى واحد» ومراد واحد» وليس 
قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض» وإنما يشبه كل صنف وجنس بجنسهم وصنفهم» فقد 
كان ينزل القرآن خاصاً ب شيء؛ فيكون عاماً ‏ مثله وما أشبهه؛ فلم يظهر جهم وأصحاب 
جهم 4 زمن أصحاب رسول الله وكبار التابعين» فيروى فيهم أثر منصوص مسمى)!". 


© © © 


وهو يرى أن المبتدع يستحق العقوبة» وهذه العقوبة ريما تصل إلى القتل» لكن القتل لا 
يجب إلا حال كون البدعة كفراً؛ يقول © ذلك: «ولا يجب على رجل قتل رجل ل قول 
يقوله حتى يكون قوله ذلك كفراً» لا يجب فيما دون الكفر قتل إلا عقوبة فقط». 


.)0 نقض الدارمي (ص‎ )١( 
.)3١5 الرد على الجهمية (ص‎ )0( 
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وهو يعتبر مناط إيجاب العلماء لقتل الجهمية مرجعه إلى الحكم عليهم بالكفر فيقول: 
«لقد أكفرهم كثير من العلماء بقولبم وكثير منهم أوجب عليهم به القتل ولم يوجبوا عليهم 
١‏ 

القتل بذلك إلا وأن قولبم كان عندهم ڪفرا» '. 

كما ينقل الدارمي عن العلماء أنهم لم يعارضوا قتل الجعد بن درهم عندما قتله خالد 
القسري فقال: «وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط بك يوم 
الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن بل 
تسترا ذلك من قله وضور من رانف 

ولم يكن هذا الفعل الوحيد من خالد القسري» بل إن الدارمي ينقل عنه بسنده أنه أتي 


کے ص س سے 


«برجل قد عارض القرآن فقال: قال الله ب كتابه + إِنَآ أَعَطَيْتك الکوتر ل فصل لرَيْكَ 


وار )دكت سات هو الأب (5) * الكوثر: 1-١‏ وقلت أنا ما هو أحسن منه: إنا 
لته . 


والدارمي من أجل تحديده لذا المناط 4 وجوب قتلهم» فإنه يستدل على قتلهم بقتل علي 
رضي الله عليه لبعض الزنادقة حيث ينقل بسنده عنه: «أن عليا ذه قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم 
قال: صدق الله رتل0 


كما نقل بسنده عن ابن عباس شت أنه أيده على قتلهم» غير أنه اعترض على 
إحراقهم» فروى عن «عكرمة أن علياً ذه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس 
يتنك فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم؛ لقول رسول الله 5 ولا حرقتهم» لنهي رسول الله لد 
قال رسول الله :"من بدل دينه فاقتلوه". وقال: "لا تعذبوا بعذاب الله" . 


.2514 نقض الدارمي (ص‎ )١( 
.)١١ الرد على الجهمية (ص‎ )( 
.)5١١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)2١8 المصدر السابق(ص‎ )٤( 


() المصدر السابق (ص .)5١/8‏ 


يفا 
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ثم ينتهي الدارمي من تلك الآثار بحصيلة يقول فيها: «فالجهمية عندنا زنادقة من أخبث 


١ 
ِ الزنادقة)”‎ 


لکن هة تفاصيل أ خر فا مسال القل يرئ الدازمي آنها تفاصئيل خلاضة وهي مسالة 
الاستتابة» فهو ينقل عن مالك أنه يرى أن «أولئك يقتلون ولا ئون وما أحمد فهو يرى 
أنهم «يستتابون»» ويرى الشافعي أن يعاملوا معاملة المنافقين ف«يقبل قوله إذا رجع ولا يقتلء 
واحتج فيهم ب # إِذَا اوك افون [المنافقون: ]١‏ فأمره الله عز وجل أن يدع قتلهم؛ لما 
يظيرو من الإنداذة:«وكذلك التق إذا اين الإنتلاه كان د هذا الوكك مسلما وام 
غير المبدل» ثم اختار هذا القول فقال: «وأنا أقول كما قال الشافعي أن تقبل علانيتهم إذا 
ا ا لعفن لقتل اشرو ف انهه ها اعرا قاو كما أن التافقين ادا 
أيمانهم جنة؛ فلم يؤمر بقتلهم». 

© © © 


ويرى الدارمي أن العقوبة التي يستحقها المبتدع كالقتل: أو التكفير ينبغي أن لا يكون 
القول بها مبنياً على مجرد التقليد» حتى لو كان هذا التقليد لبعض العلماء الكبار» بل 
المرجع 4 القول بهذه العقوبات هي النض الشرعي» حيث يقول: «ولو لم يكن عندنا حجة بذ 
قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع ووكيع ويزيد بن هارون وأبي توبة 
ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل ونظرائهم رحمة الله عليهم أجمعين لجبنا عن قتلهم 
وإكفارهم بقول هؤلاء حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلم منهم وأقدم ولكنا نكفرهم بما 
تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل وروينا فيهم من السنة وبما حكينا عنهم من الكفر 
الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوا». 


.)٠٠۹ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)5١١ المصدر السابق (ص‎ )0 
.)52١١ص( المصدر السابق‎ )۳( 
.)5١؟ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


(0) المصدر السابق (ص ؟١5).‏ 
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رب الموقف من المخالف... المستوى التطبيقي 

ريما تتصدر الأوصاف الشديدة التى أطلقها الدارمى على معارضه محل البحث عند كثير 
من الناظرين 2 كلامه» وحتى نصل إلى فهم أفضل ب2 تحليل تلك العبارات التي سيأتي الإشارة 
إليها يلزمنا الإجابة عن عدد من التساؤلات المرتبطة بهذا الموضوع» وأهمها 2 نظري سؤالان: 
السؤال الأول: كيف يُقَيّم الدارمي معارضه ؟ 
السؤال الثاني: كيف يُقَيّم الدارمي طبيعة الخلاف بينه وبين المعارض ؟ 
وبعد الإجابة عن هذين السؤالين يمكننا أن نعرض موقف الدارمي من معارضه سواء من جهة 
نقده» أومن جهة إنزال العقوبة به ؟ 


© © © 


قبي الدارفن اوه 
انا الشنية SESE AAA RE‏ جما a AA‏ ابوه موا مهاه لقال جنم 
شأنه ومكانته: ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

-١‏ عدم الأهلية العلمية» فالدارمى يرى أن معارضه يفتقد الأهلية العلمية فيما يتكلم 
فيه؛ ولذلك لا يتردد ‏ وصفه بالجهل؛: وهذا ما يُعَرّضّهِ - كما يقول الدارمي - لأن يتبنى 
بعض المقولات التي لا يقول بها عاقل» فهو یری أن بعض دعاوى معارضه كانت تحتاج إلى 
شيء من العقل حتى يتبين بطلانها فيقول له: «لو قد رزقت أيها المعارض شيئاً من العقل علمت 
أن ما تدعى زورا وباطلا . 

والدارمي يرى أن جهل معارضه بعلم الرواية كان أحد أسباب وقوعه 4 بعض المقالات 
الضعيفة» فيقول له: «فكم تجلب على نفسك من الجهل والخطأ وتتقلد من تفاسير الأحاديث 
الضعيفة ما لم يرزقك الله معرفتها”". 


)۱( نقض الدارمي ( ص ۹( 
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ويشير كذلك إلى جهله بالعربية فيقول: «لقد أغربت بهذا التفسير على جميع المفسرين 
وأندرت وكدت أن تقلب العربية ظهرها لبطنها إن جازت عليك هذه المستحيلات)”". 

E‏ عاو تيفل إلى فج رسكم يكو على وؤاية اناد الثتالات 
التي يتبنى القول بها فيقول مخاطيا المريسي: «ولقد كنت أسمع بحكفرك فديما وحكي لي 
بعضه عنك وما ظننت أنك تعتقد من أنواع الكفر كل ما روى عنك المعارضء قلنا: وما إخاله 
يعقل معاني كلامك وما يؤديك إلى صريح الكفر»ء فإن هو عقله وأعتقده فهو مثلك. 

ويقول أيضاً: «ويقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه» وينقض آخر كلامه وله 

والجهل قد يدعو صاحبه إلى أن يعجب بمقالته لأنه لا يعلم بحقيقة ما فيهاء وهذا ما 


يشير الدارمي إلى وقوعه من معارضه فيقول: «وهو # ذلك معجب بالإصابة. 


-١‏ عدم التحلي بالأمانة العلمية: 

يتكرر عند الدارمي الإشارة إلى أن معارضه لا يتحلى بالأمانة» وهذا ما يدفعه لأن يورد 
بعض الحجج وهو يعرف أنها مجرد مغالطة كما سبق بيانه؛ يقول الدارمي بك واحدة من تلك 
المواطن: «ولا أراك مع كثرة جهلك إلا وستعلم أنك احتججت بباطل جعلته أغلوطة تغالط بها 
أغمار الناس وجهالبم)" . 

وعدم الأمانة يدعو صاحبه إلى المكابرة؛ وهذا ما يرى الدارمي أن معارضه قد وقع فيه 
إذ يقول: «ولولا كثرة ما يستنكر الحق ويرده بالجهالة لم نشتغل بكل هذه المنازعة ب2 الرؤية 
لما أن رسول اللّه فسرها تفسيرا لم يدع فيه لمتأول فيها مقالا إلا أن يكابر رجل عين الحق وهو 


.)5107/ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١1١0 المصدر السابق (ص‎ )0( 
المصدر السابق (ص507).‎ )۲( 
.)2560 المصدر السابق (ص‎ )٤( 
.)5١7 المصدر السابق (ص‎ )6( 
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دونما تفكير أو تأمل» ولذلك يقول: «فلو أنك إذا أردت معاندة الله ورسوله ومخالفة آهل 
الإسلام احتججت بكلام أستر عورة وأقل استحالة من هذا كان أنجع لك 4# قلوب الجهال 
من أن تأتى بشىء لا يشك عاقل ولا جاهل 2 بطوله واستحالته)7". 


© © © 


ولكن ثمة تساؤل من الطبيعي أن يرد بعد تقييم الدارمي لمعارضه بهذا التقييم وهو: لماذا 
يتقصد الرد على رجل فيه كل تلك المواصفات (الجهل؛ عدم الأمانة» عدم المبالاة) ؟ ألم 
يكن هناك من هو أولى به حتى يرد عليه ؟ 

الأول: ما تكررت الإشارة إليه من أن بعض الناس ينسب هذا المعارض للعلم» وهذا ما 
جعل الدارمى يكشف عن حقيقة هذه النسبة حتى لا يغتر الناس به. 

الثاني: أن القيمة العلمية لم تأت من المعارض نفسه» وإنما مما جمعه هذا المعارض من 
حجج الجهمية»ء ولذلك فإن الدارمي يصرح ك بداية نقاشه أنه استبعد المعارض من النقاش 
وذهب يناقش من هو أولى منه 4# ذلك وهو المريسي» حيث يقول: «فتجافينا عن كثير من 
مناقضة المعارض» وقصدنا قصد المريسي العاثر ب2 قوله الداحض لما أنه أمكن 4# الحجاج 


١ : : 5‏ 1 20 
من نفسه ولم يفطن لغور ما يخرج من رآسه من الكلام» . 


(1) المصدر السابق (ص .)6١‏ 


90) المصدر السابق (ص ). 
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طبيعة الخلاف بين الدارمي ومعارضه 


إذا انتقلنا إلى طبيعة الخلاف الذي وقع بين الدارمي ومعارضه؛ فإن الدارمي يرى أن 
خلافه معه لم يكن 2 قضايا اجتهادية» فيقول «وأما قولك: إن كيفية هذه الصفات 
وتشبيهها بما هو موجود ب4 الخلق خطأًء فإنا لا نقول: إنه خط كما قلت» بل هو عندنا 
كو 

ولك ارمق وا رة كاده ينطاق فآ القول هتاه اال الى ياشو ا 
مختلف عن المسائل الأخرى حيث يقول: «أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول 4 التوحيد غير 


۲ 
الصواب فقد صدقت . 


ويؤكد هذا المعنى بے موطن آخر فيقول: «وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي بے تكييف 
صفات اللّهء فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي ب كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعييناء 
ونسمع ب آذانناء فكيف ي صفات الله التي لم ترها العيون: وقصرت عنها الظنون”“. 

والدارمي يحاكم معارضه إلى هذا المبدأ الذي يُقِرٌ به فيقول: «ويحك أيها المعارض أو لم 
تزعم أنه لا يجوز 4 التوحيد إلا الصواب ؟! أفتأمن الجواب 4 هذه العمايات أن تجرك إلى 
الخطا 4 التوحيد ؟! والخطأ فيه كفرء فأين أنت عن نفسك لما ندبت إليه غيرك من الخوض 
فيه وما أشبهه 0 

إذاً الدارمي يرى أن الخطأ ب هذه المسائل قد يؤدي إلى الكفرء وهذا ما يجعله يدعو 
معارضه إلى عدم اقتحامها لأنه غير مؤهل لذلك فيقول: «فافهم وأقصر عن شبه هذا الضرب 
من الحديث فإن الخطأ فيه كفر وأرى الصواب مرفوعا عنك” ". 


.)٥٤ المصدر السايق (ص‎ )١( 
.)۷ المصدر السابق (ص‎ )0 
.)٥٤ نقض الدارمي (ص‎ )۳( 
.)٥٤١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


(0) المصدر السابق (ص .)٤٤۸‏ 
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وينتهى الدارمى أن معارضه قد قال # هذه المسائل بغير الصواب فيقول: «لقد تأولت أنت 


فيه عدن لصؤات )7 . 


وهو لا يطلق هذا التغليط بدون دليل» بل يعتني بذكر آدلة هذا الحكم فيقول بعد 
إيراده لتلك الأدلة: «فذاك الناطق من قول الله وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله فأي 
حواس أبين من هذا فلذلك قلنا: إن المعارض من تأول فيه غير الصواب»”". 

ويكشف الدارمي عن تناقض معارضه ب4 هذه القضية فيقول: «وادعيت أيضاً ب صدر 
كتابك هذا أنه لا يجوز ب4 صفات الله تعالى اجتهاد الرآي» وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي حتى 
من قباحة اجتهادك تتخطى به الحق إلى الباطل والصواب إلى الخطأ»''؛ ثم يذكره بمبدثه 
السابق فيقول: «أو لم تذكر 4 كتابك أنه لا يحتمل 2 التوحيد إلا الصواب فقط» فكيف 
تخوض فيه بما لا تدري أمصيب أنت أم مخطئ ؟ لأن أكثر ما نراك تفسر التوحيد بالظنء 
والظن يخطئ ويصيب» وهو قولك: يحتمل 4 تفسيره كذاء ويحتمل كذا تفسيراء ويحتمل 
.4 صفاته كذاء ويحتمل خلاف ذلك» ويحتمل 2 كلامه كذا وكذاء والاحتمال ظن عند 
الناس غير يقين» ورأي غير مبين» حتى تدعي لله 4 صفة من صفاته ألوانا كثيرة ووجوها 
كتير أنه يدلو لا نتف على اترات من لك تاروع فك هدي الان ا ماي 
التوحيد وأنت دائب تجهل صفاته؟. 


ومن أجل ذلك فإن الدارمي يفرق 2 مستويات الخطأ بين الأخطاء التي وقع فيها أبو حنيفة 
مما أنكره عليه العلماء» وبين ما يقع من هذا المعارض ومن معه كال مريسي وابن الثلجي» ويقول: 
«ويحك إن الناس لم يرضوا من أبي حنيفة إذ أفتى بخلاف روايات رويت عن النبي وَلدُ... حتى نسبوا 
أبا حنيفة فيها إلى رد حديث رسول الله 4 وناقضوه فيهاء ووضعوا فيها الكتب... فإن كان أبو 


حنيفة استحق بما أفتى من خلاف تلك الروايات أن ينسب إلى رد حديث رسول الله استحققتم 


.)4 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)٠١ المصدر السابق (ص‎ )0 
.)60١ المصدر السابق (ص‎ )9( 


)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 


TAY 
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أنتم أن تنسبوا إلى رد ما أنزل الله“ لكنه ببين كذلك الفارق الكبير بين موقف أبي حنيفة 
وموقف مخالفه فيقول: «فشتان ما بينكم وبين أبي حنيفة فيما أفتى» ". ويجعلهم أولى 2 الرد من 
أبي حنيفة فيقول: «بل أنتم أولى بالرد من أبي حنيفة)'" ثم يعقب ببيان السبب العلمي وراء هذا 
التفريق والذي مفاده مخالفة الإجماع» فيقول: «لأن أبا حنيفة قد وافقه على بعض قتياه بعض 
الفقهاء؛ ولم يتابعكم على مذاهبكم إلا السفهاء وأهل البدع والأهواي. 


© © © 


توصيف الدارمي لمعارضه وموقفه من عقوبته 

ند هذا السياق الى يوق كيه الدارطئ أن معارظة لين فين امل العم ولا الأناكة ول اة 
E‏ :ارد هل E‏ جردي إن لخدي رركن أن فيه نلك 
العبارات الشديدة التي أطلقها الدارمي على معارضه» أي أنها باختصار جاءت 4 سياق 
الإنكار غا الفط الكفري غير السات وانها وشت ممن ليس من اهل العلم والاجتهاة: 


والعبارات الشديدة التى أطلقها الدارمى تجاه معارضه جاءت 2 سياقين: 


- عبارة واردة 4 سياق توصيف ال مقالة وذلك من مثل قوله: «ولو احتج بهذا صبي صغير لم يزد 
على ما قلت جهالة»» «فتدبر أيها المعارض كلامك ثم تكلم فلو احتج بما احتججت به 
صبي لم يبلغ الحنث ما زاد»؛ «وهذا أيضا من حجج الصبيان»» «وهذا أيضاً من حجج النساء 
والصبيان ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه برهان»» «سخافة كلامك ورثاثة کح 


- عبارات ورادة 2 سياق 4 توصيف القائل مثل قوله: «التائه»» «البقباق (يعني: كثير الكلام) 


.)06١-05/ المصدر السابق (ص‎ )١( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )0 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )۳( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )٤( 


(0) انظر مواطن العبارات السابقة حسب ترتيبها 4 نقض الدارمى: (ص۲۹۲» ۳۹ 4٠‏ ام 3979 ). 
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النفاخ (يعني: المتكبر)»» «الذي يهذي ولا يدري»» «المعارض الباهت»» «التائه الحائر الذي 
لا يدري ما ينطق به لسانه»» «الأحمق الذي تلعب به الشياطين». 


إذا كانت تلك مواصفات المعارض فإن الدارمي كان يتمنى أن يتخذ أمام هذا المعارض 


الأولى: الحجر عليه © الكلام» حيث يقول ب2 سياق إشارته إلى تناقض معارضه وعدم 
معرفته: «ما أولاك أيها المعارض أن تعض على لسانك ولا تحتج بشيء لا تقدر أن تقوده أو تتخلص 
منه بحجة حتى تنقضه على نفسك بنفس كلامك» ولو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام 
ولولا أنه يشي اليك بن الناس طن النسي ك الجلم ها اتا يارد على مكلك اة 
كلامك ورثاثة حججك)”". 

ويكرر هذا المعنى ب4 ذات السياق السابق وهو الإشارة إلى اضطراب المعارض فيقول: 
«وزعمت اا 4 أول كلامك أنه لابد من معرفة ذلك» ثم رجعت عن قولك؛ فقلت: لا بل 
نكله إلى الله؛ فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام. 

ويعيده ‏ موطن آخر فيقول: «ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام: 
فضلا أن تفتخر بحسن الكلام”. 

الثانية: الضرب والتأديب» حيث يذكر الدارمي 24 سياق طعن معارضه 4 الصحابة» 
أنه يستحق الضرب والتأديب فيقول: «ولو كان لك سلطان صارم يغضب لأصحاب رسول الله 
كه لأوجع بطنك وظهرك» وأثر ب4 شعرك وبشرك حتى لا تعود لسب أصحاب رسول الله 4 


ولا ترميهم بالكذب من غير ثبت»” . 


.)20١ انظر مواطن العبارات السابقة حسب ترتيبها 4 نقض الدارمي: (ص ۳۷» ۲۵۲» ۲۵۰» لاك االاء‎ )١( 
.)۲۹۲ المصدر السابق (ص‎ )0 

9) المصدر السابق (ص ۳۸-۳۷). 

.)١٠١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


(6) المصدر السابق (ص0١5”-‏ 5531). 
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الثالثة: التهديد بالقتل؛ لما كان الدارمي يرى أن مقالة معارضه كفرية فإنه يرى أنها 
قد تؤدي به إلى القتل» فيذكر لمعارضه حال العلماء مع من قال تلك المقولة فيقول: «وأخسهم 
عند الناس منزلة أعلى من المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم الذين ادعوا أنه مخلوق» 
حتى لقد أكفرهم كثير من العلماء بقولبم وكثير منهم أوجب عليهم به القتل ولم يوجبوا 
عليهم القتل بذلك إلا وأن قولبم كان عندهم كفرا»”". 

ويقول له ہے موطن آخو «ختی لو قد ادعى مدع ے زمائهم أنه مخلوق ها کان سبيله 
عندهم إلا القتل)”". 

والدارمي يشير ب4 سياق ذكره لبعض ما يستحقه من العقوبة إلى أن القيام بذلك من 
مسؤولية الدولة التي تملك المؤسسة القضائية» وهذا ما تشير إليه عبارته السابقة © مسألة 
الضرب والتي يقول فيها: «ولو كان لك سلطان صارم يغضب لأصحاب رسول الله 5 لأوجع 
بطنك وظهرك» وأثر 2 شعرك وبشرك حتى لا تعود لسب أصحاب رسول الله 45 ولا ترميهم 
بالكذب من غير ثبت»"" 

وهو يذكر أن بعض القضاة قاموا بهذا الدور 4 ذاك الوقت» حيث ينقل رواية نفس 
الغارضن لذ هدا الوضوع: وآ "آنا يوسف لاام العنفي عندما كان قاضيا ك زمنه راد 
معاقبة المريسي على ضلالاته» فيقول: «وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بأخذه وتنكيله 2 
هذه الات جلى كر فته إلى لد . 


ويعيدها مرة أخرى ويستعمل 4 صياغتها لفظ العقوبة فيقول: «وقد رويت عن أبي يوسف 
أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من مجلسه إلى البصرة. 


.)254 المصدر السابق (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص505).‎ )0 
.)5511 -”5١0ص( المصدر السابق‎ )۳( 
.)5/5 المصدر السابق (ص‎ )٤( 


(6) المصدر السابق (ص .)2١60‏ 


۸7 
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(0) الجدل العقدي... الحصيلة والنتائج 


يرى الدارمي أن النتيجة الكبرى من هذا النقاش هو بيان الحق للناس وتوعيتهم» وليس 
المقصد هو مجرد الرغبة ب2 الدخول ب2 الجدل حيث يقول: «مع أنا لم نقصد بالنقض عليه 
ولكن إلى الضعفاء من بين ظهريه» الذين لا علم لم بهذا المذهب سمعوا به منه» ولم يسمعوا ضد 
كلامه من كلام أهل السنة واحتجاجهم فيضلون به إذ لا يهتدون بضده وما ينقضه عليه». 


هذه إذا هي النتيجة الكبرى من الدخول ب2 هذا الجدل مع معارضه» ولكن ثمة نتائج 
أخرى تحصلت للدارمي خلال خوضه ب4 ذلك» ويمكننا من خلال فحص كلامه أن نرصد عدداً 
من الأمور التي استفادها الدارمي على الصعيد العلمي من خلال دخوله 4 هذا الجدل ومن أهمها: 

أ- كانت هذه المحاولة التي خاضها الدارمي مفيدة له 4 معرفة الواقع العلمي ب2 وقته 
وتمييز علماء وقته بين علماء لهم معرفة وتخصص بمذاهب الجهمية» وبين علماء ليسوا 
كذلك» ومن ثم فمن ليس له معرفة بمقالاتهم لا ينبغي أن يعتبر قوله 2 الحجاج معهم» حيث 
يقول: إن «ناساً من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية 
سئلوا عن القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم 
لأنها كانت أغلوطة وقعت 4 مسامعهم لم يعرفوا تأويلهاء ولم يبتلوا بها من قبل ذلك فكفوا 
عن الجواب وأمسكوا»'". 


E E BS‏ عاو م كوت و كاف من 
المعرفة بسبب معايشتهم لتلك القضايا عن قرب حيث يقول: «فحين وقعت 4 مسامع غيرهم من 
أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم مثل من 
سمينا... من أهل البصر بكلام الجهمية لم يشكوا أنها كلمة كفر' '' ثم يخرج بنتيجة من 
هذه المقارنة فيقول: «والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به»”". 


.)٠٠٠-۳۲۶١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١155 الرد على الجهمية (ص‎ )9( 
المكسون الستايق تفن الفح‎ © 


)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
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ب- كما أنها كانت مفيدة له 4 البحث عن أجوبة مقنعة للرد على معارضيه من الجهمية› 
يحذاما كان جخر نف هرت يرما أحكي ليحيى بن يحيى كلام الجهمية لأستخرج منه 
نقضاً عليهم”". 

وهذا قد يكون أحد أسبابه أن الدارمي لم يكن حاسماً لجميع الأجوبة تجاه معارضيه› 
بل هو محتاج إلى المراجعة والمباحثة مع غيره من أهل العلم 2 ذلك. 

ج- كانت هذه المحاولة فرصة لأن يعرف الدارمي معارضه بشكل أدق من تصوراته 
السابقة» فالاطلاع المباشر على مصادر المعارض يجعل المناظر أكثر معرفة بما عند معارضه 
من مقالات» يقول الدارمي 4 ذلك: «أنشأ هذا المعارض يحكي أ كتاب له عن المريسي... 
مالم يكن بكل ذلك نعرفه”". 

ويبين ‏ سياق آخر أنه لم يكن يعرف حقيقة كل ما يعتقده المريسي فيقول: «ولقد 
كنت أسمع بكفرك قديماً وحكي لي بعضه عنك وما ظننت أنك تعتقد من أنواع الكفر 
كل ما روى عنك المعارض». 

د- من خلال هذا الجدل استطاع الدارمي أن يميز بين طبقات المعارضين ويعرف من هو 
الأولى بالجدل من غيره» فليس جميع المعارضين على رتبة واحدة وأهمية واحدة كذلك› 
ولذلك يقول: «فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض» وقصدنا قصد المريسي العاثر 4 قوله 
الداحض لما أنه أمكن ب2 الحجاج من نفسه)”". 

ه- أصبح الدارمي بعد خوضه 4# هذا الجدل أقدر على تقييم حجج مخالفيه ومعرفة 
مدى قوتها من ضعفهاء ولذلك يقول: «ما ظننا أن عنده من رثاثة الحجج والبيان» وقلة الإصابة 
والبرهان قدر ما كشف عنه هذا الإنسان. 


.)١١۲ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.) نقض الدارمي (ص‎ )»0 
.)١١١ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)© المصدر السابق (ص‎ ):( 


() المصدر السابق (ص .)1١‏ 
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ويكرر هذا المعنى ب موطن آخر فيقول: «ولئن لم يكن للجهمية من الحجج إلا ما حكيت 
عنهم من هذه العمايات المستشنعة والتفاسير المقلوبة ما أسديت إليهم بذكرها نصيحة وقد 
زدتهم بها فضيحة على فضيحة إذ تضيف إليهم هذه الشنائع القبيحة فكشفت عنهم الغطاء 
فيما كان بينهم هينمة 2 00 

و-استطاع اند ارتي من خلال هذا اتحدل أ يعرف الأساليب الأككر تارا ف الثاسن؛ 
حتى يمكنه استخدامها 4 توعيتهم حيث يقول: «فكان من صنع الله لنا ‏ ذلك اعتماد هذا 
المفارظن عا كلو يشر إذ كان مشهورا علد الغا ياشع الذكرة وها يكبل ليذ 
كل مصرء ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند الخلق» وأنجع 2 قلوبهم لقبول الحق» 
ومواضع الد 

وإلى جانب ذلك فإنه استطاع أن يميز كذلك الحجج الأكثر قوة 2 نقد معارضه فيقول 
4 واحدة من تلك الحجج: «وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وانكري 7 

ح- هذا الجدل كان فرصة كبيرة عند الدارمي لأن يظهر ما عند معارضه من حجج 
حتى يتبين حقيقة ما عنده حيث يقول عن الحجج التي أظهرها معارضه: «والحمد لله الذي 
أنطق يها لسانة؛ غرف النائن شاته ايعرفوه فيساونوا كانه . 

ط- كما أن هذا الجدل قد يقود المعارض لأن يراجع مقولاته» كما يجعله يبحث عن 
مخارج له أثناء جداله» يقول الدارمي # ذلك: «وما عملك أيها المريسي بهذا وما أشبهه غير أنه 
وردت عليك آثار لرسول الله يل أخذت بحلقك ونقضت عليك مذهبك فالتمست الراحة منها 
بهذه المغاليط والأضاليل التي لا يعرفها أحد من أهل العلم والبصر بالعربية وأنت منها 4 شغل 
كلما غالطت بشيء أخذ بحلقك شيء فخنقك حتى تلتمس له أغلوطة أخرى» . 


.)0٠١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١ المصدر السابق (ص‎ )0 

(۳) الرد على الجهمية (ص157١).‏ 
() نقض الدارمي (ص 51). 
(0») المصدر السابق (ص .)۱١۹۲‏ 
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بل إن هذا الجدل قد يقود المعارض لأن يؤلف كتاباً آخر يوضح فيه بعض مقالاته معتذراً 
عن ما قاله 2 كتابه الأول» يقول الدارمي: «ثم قفى المعارض بكتاب آخر كا معتذر لما سلف 
منه مصدقا لبعض ما سبق من ضلالاته مكذبا لبعض يريد أن ينال عند الرعاع لنفسه 2 
زلاته وسقطاته عذرا فلم ينل به عذرا بل أقام على نفسه حجة بعد حجة وكانت حجته التي 
لحف اة كاب انظم مر جره 


.)٥۷۲ المصدر السابق (ص‎ )١( 
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المبحث الثالث: 
المصادر المعيارية لضبط الجدل العقدي 


للجدل معاييره المنهجية التي تضبط مساره» حتى يصل إلى نتيجة مقنعة لأحد الطرفين» 
ولا كان الأمر كذلك؛ كان لابد من تحديد المصادر التي يُرجع إليها أثناء حدوث الاختلاف 
ب هذا الجدل؛ ولقد كان الدارمي واضحاً ‏ بيان تلك المصادر وتحديدهاء وبيان منهجية 
التعامل معهاء بالإضافة إلى بيان أوجه الخلل المنهجي ك التعامل معهاء وتوضيح ذلك 2 
النقاط التالية: 


)١(‏ المصادرالمعيارية. .. مرجعية المحاكمة والتحاكم 


والسنة» والإجماعء؛ والعقل. 
كما يرى أن منهجية النظر 2 دلالة نصوص الكتاب والسنة تعود إلى اعتماد اللسان 


وإلى الكتاب والسنة التى تفسر بعضها بيعض. 


۳۹۱ 
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يقول الدارمي 4 تحديد مصادر الاحتكام بينه وبين معارضيه: «بيننا وبينكم فيه النظر 
١‏ 
بما يدل عليه الكتاب والسنة ويحتمل بالعقول)”! 1 


ويضيف مصدر الإجماع 2 موطن آخر فيقول: «فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول 
وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأول» إلا لمكابر أو جاحد»”. 

والدارمي يعتبر المرجعية 2 فهم دلالة النص هي للأسلوب العربيء وبالتالي فأي فهم 
يخالف اللغة فهو غير مقبول يقول بے ذلك: «والقرآن عربي مبين» تصرف معانيه إلى أشهر ما 
تعرفه العرب 2 لغاتهاء وأعمها عندهم)”". 

ومن المهم أن لا تصبح هذه المصادر مجرد شعار لا يُفعًل على أرض الواقع» ولذلك فإن 
الدارمي عندما يُعدد تلك المصادر فإنه يُعددها ليُحَاكم ويُحَاكم إليها كذلك. 

أما تحاكمه إليها فإنه لا يتردد ب2 إبراز مصادره عندما يُطالب بذلك من قبل معارضه؛ 
فهو يحڪي مطالبته له يذلك 2 واحدة من مسائل الخلاف بينهما فيقول: «ناظرني رجل من 
بغداد منافحاً عن هؤلاء الجهمية» فقال لي: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية» وقد نهي عن 
إكفار آهل القبلة؟ بكتاب ناطق تڪفروٽهم› أم بأثر, أم بإجماع؟). 

وعندما بدأ 2 بيان الجواب أبرز مصادر حكمه فقال: «فقلت: ما الجهمية عندنا من 
آهل القبلة» وما نكفرهم إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثور» وكفر مشهور'” › ثم أخذ 2 
بيان تلك الأدلة. 

ويقول ب موطن آخر: «فذاك الناطق من قول الله وهذا الصحيح المشهور من قول رسول 


الله فأي حواس أبين من هذا فلذلك قلنا إن المعارض من تأول فيه غير الصواب»”. 


(۱) نقض الدارمي (ص .)۱۹٤‏ 
0) المصدر السابق .)٠١۳-۱۲۲(‏ 
(9) المصدر السابق (ص .)١607/‏ 
(:) الرد على الجهمية (ص 158). 


(5) نقض الدارمي (ص .)٠١‏ 
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أما محاڪمته لمعارضه إلى هده المصادر فقد أكثر من ذلك الدارمي: 


فهو تارة يحاكمه إلى تفسير القرآن لنفسه؛ فيرجعه 4 بيان خطأ تفسيره للنصوص إلى 
الو نيه فيو و الله روسو هموك تيرك ةا الت اماق من ا 


ويتخذ القرآن مرجعية للرد على تأويلات معارضه فيقول: «وسنذكر بعض ما ذكر ج 
القرآن و الروايات من أمر الحجب ليعرضها عاقل على قلبه هل ينقاس شيء منها على ما 
تأولت4). 

وتارة يحاكمه إلى السنة» حيث يقول له: دولا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح 
مأثور عن رسول الله وَل... 000 

وهو ب4 سبيل ذلك يقصد جمع الأحاديث التي تبين بطلان تأويل مخالفه» حيث يقول له: 
«وسنقص عليك فيه آثار رسول الله المأثورة وأخباره المشهورة ما لو عرضتها على قلبك وتدبرت 
ألفاظ رسول الله فيها علمت إن شاء الله تعالى أن ما تأولته 4 تفسير العرش باطل)©2. 

ويستخدم هذا المنهج 4 موطن آخر مما يدل على أهمية هذا المنهج عنده فيقول: 
«وسنذكر 2 ذكر الوجه آيات وآثارا مسندة ليعرضها أهل المعرفة باللّه على تفسيرك هل 
يحتمل شيئًا منها شيء منه؟. 

ويكرر استخدامه أيضاً فيقول: «وسنذكر لك أيضاً بعض ما روي عن النبي 2 ضحك 
الرب تعالى مما ينقض دعواك حتى تضمه إلى حديث أبي رزين وأبي موسى عنعن فتعلم أن 
الله لم يوفقك فيها لصواب من التأويل»”'. 


.)۷١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)870 المصدر السابق (ص‎ )0( 
المصدر السابق (ص ؟05).‎ )9( 
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والدارمى بعد أن يورد على معارضه تلك الأحاديث يسأله فيقول: : «فانظر أيها المريسى 2 
ألفاظ ما رويت عن رسول الله الذي أقررت بأنه قاله هل تحتمل ألفاظه التأويل الذي ذهبت إليه“. 
وتارة يحاكمه إلى إجماع العلماءء باعتباره أحد الأسس التي يتحاكم إليها عند 
فما وجدنا خا علق من هيك : 
وكدت أن تقلب العربية ظهرها لبطنها إن جازت عنك هذه المستحيلات)”". 
ولذلك كان من القضايا التي يؤكد عليها 4 نقاشه مع معارضه أن القول الذي جاء به قول 
لم تسبق إليه؛ أي: أنه مخالف للإجماع» حيث يقول: «وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع 
٤ 5‏ 7 03 
ضلالاته» واشتق منها آغلوطاته› وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين)' : 
وتارة يحاكمه إلى قواعد اللسان العربي» ويعتبر هذا أحد أهم المعايير التي يحاكم إليها 
أقوال معارضه ولذلك يقول: «وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شيئا من كلامه»”. 
وتارة يحاكم معارضه إلى كلام الصحابة الذين هم أهل العربية, ولذلك فإنه عندما رد 
على معارضه 4 فهمه لأحد دلالات النصوص قال له: «أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن 
E‏ 2 5 : : 02 
وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول» . 
ويڪرر هذا المعنى مع أبى بكر الصديق انه فيقول: «فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد 
n 2506 '‏ 57 ام a‏ 
نبيها والخليفة بعده قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن» . 


.)5١04( المصدر السابق‎ )١( 
.)55١ المصدر السابق (ص‎ )0( 
المصدر السابق (/1/0؟).‎ )۳ 
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ومن أجل ذلك فإنه يجعل للصحابة د الأولوية ب2 فهم دلالة النصوص ومعرفة ما 
يعارضها وما يوافقهاء ويبين سبب ذلك فيقول: «لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا 
أعلم بتأويله منا ومنكم”". 

ونب اتان العا دة الكمطاكطن :فان تدا رف ل تحمل أقوال التابعيق س 
لازمة عندما لا يجتمعون على ذلك حيث يقول: «ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنن النبي 
ير وأصحابه). 

وتارة يحاكمه إلى ما تعارف الناس عليه 4 عقولهم فيقول له: «أنه قد عقل ڪل ذي عقل ورأي 
أن القول لا يتحول صورة لبا لسان وفم ينطق ويشفع فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك 
علموا أن ذلك ثواب فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين لأنه لو كان القرآن صورة 
كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من آلف ألف صورة فيأتي أكثر من آلف ألف شافعاً وماحلاً؛ لأن 
الصورة الواحدة إذا هي أتت واحداً زالت عن غيره فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول)”". 


(۲) المصادرالمعيارية... إشكاليات في طريق التحاكم 


عندما تُطرح المصادر السابقة كمعايير للتحاكم: فإن السعي وراء تطبيقها أثناء الجدل 
تعترضه إشحاليات ثلاث: 
- الشك # وثوقية المعايير. 
3 أو عدم الاطراد المنهجي 4 تحكيمها. 
- أو غياب القواعد العلمية الضابطة للتعامل معها. 

ولقد واجه الدارمي جميع تلك الإشكاليات تجاه المصادر التي وضعها ڪمعيار للتحاڪم› 
وهو عندما واجهها حاول أن يتعامل مع كل إشكالية بما يناسبهاء وغ النقاط العلمية القادمة 
نسلط الضوء على رؤية الدارمي المنهجية 4 التعامل مع تلك الإشكاليات الثلاث ؟ 


.)١١۷ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)51 ٠-521 نقض الدارمي (ص‎ )0( 
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(أ) الشك في وثوقيم المعايير 

واجه الدارمي من معارضه مجموعة من الاعتراضات حول الوثوق 4 الرجوع لبعض المصادر 
التي يحاكمه إليهاء وقد أبرز المصادر التي كان المعارض لا يثق بها وهي: 
- السنة النبوية. 
5 الاثار. 

ولقد كانت مناقشة الدارمي فيما يتعلق بهذا النوع من الاعتراض هو السعي للجواب 
العلمي عن الاعتراضات التي جعلت المعارض يشكك ب وثوقية تلك المصادرء وسنقف 24 هذه 
النقطة من معالجة الدارمي للاشكاليات الواردة على السنة وعلى الآثار. 


© © © 
تعالجة الدازي كالب عردم الوقوق تالس الوية 


يُشكل الاحتجاج بالسنة قضية مركزية عند الدارمي» وهذا ربما سيجعل القارئ 
يلاحظ شيئا من الطول 2 ذكر تقريراته حول هذا الموضوع» وسبب الانسياق وراء تقريرات 


-١‏ أن الدارمي من أقدم من تعرض للإشكالات الواردة على السنة وأجاب عليهاء وهو ممن 
عاش ب القرن الثالث (ت*٠۲۸)»‏ وكثير من الدراسات الحديثية تغفل عن الجهد الذي 
قدمه الدارمي # الدفاع عن السنة النبوية. 

؟- أن الدارمي تعرض لأهم الإشكالات الواردة على السنة والتي لازالت مطروحة 4 كتابات 
المشككين 4 صحة الحديث إلى هذا الوقت» ومن أهم ما ذكره ب2 ذلك”"' : 

٠‏ إشكالية تأخر تدوين الحديث» وأثر العامل السياسي ‏ وضع الحديث. 
٠‏ إشكالية النهي عن كتابة الحديث. 


تلك الإشكالات 4 ذاك الزمن» وإلا فإنها قد تطورت وتشعبت بشكل أوسع مما كانت عليه» وهذا ما 
يعني البناء على الأجوبة التي قدمها الدارمي وعدم الاكتفاء بها. 
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٠‏ إشكالية الوضع ب2 الحديث. 
٠‏ إشكالية ضعف الرواة: 

٠‏ إشكالية وهم الرواة. 

٠‏ إشكالية عدم قطعية الثبوت. 

٠‏ إشكالية نكارة المتون الحديثية. 

٠‏ إشكالية دخول الإسرائيليات ‏ الحديث النبوي. 


٠‏ إشكالية الطعن ب2 أبي هريرة وبعض الصحابة الآخرين. 


من المناسب قبل الدخول ‏ تفاصيل كلام الدارمي حول السنة البداية بذكر تأكيده 
حول AE EGLE‏ جرى ]1ن الجن يكن در ضاق دمحلاف و 
فف هنذا الدين متوقف: على معرفتها :وهذا يعني أن الطعن فيها وعدم الأحتجاج بها طفن د 
الدين نفسه» حيث يقول: «لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن وأصل كل فقه فمن 
طعن فيه فإنما يطعن # دين الله تعالى أو لم تسمع قول رسول الله 5 أنه جعل حديثه أصل 
الفقه فقال: "نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 


١ 
١ 5 خامل :ققه ر‎ 


ولما كانت السنة أصل كل دين وفقه» فمن المهم أن تكون ثمة منهجية صارمة 2 
التثبت من صحتهاء وهذا ما اهتم الدارمي بإثباته والدفاع عنهء فهو © تقريراته يبدو واثقاً 
JERS GES AEE‏ فيرو :تفيل على Ga O N‏ قير BN‏ 
فإن معارضه قد أورد عليه «أن الزنادقة قد وضعوا اثني عشر ألف حديث دلسوها على 
المحدثين. وكرر ذلك بذ موطن آخر فقال: «وادعيت أيضاً أن الزنادقة قد وضعوا اثني عشر 
ألفا من الحديث روجوها على رواة الحديث وأهل الغفلة منهم. 


)۱( نقض الدارمي (ص ا 
(0) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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فكان أحد أهم أجوبته على هذه الدعوى هو إخضاعها لاختبار علمي على أرض الواقع 
حيث قال له: «جرب أنت فدلس عليهم منها عشرة حتى تراهم كيف يردونها لخ نحرك”". 

طايه قاط قات الأدقرى کک دياق معش بين ای ا سرك علقي ينه 
يقول له: «فدونك أيها المعارض فأوجدنا عشرة أحاديث دلسوها على أهل العلم». 

ويقول له بكامل الثقة 4 دقة منهج المحدثين وأنهم: «ما يروج لبم على أهل البصر 
بالحديث منها حديث واحد»› ولا تقديم كلمة ولا تأخيرهاء ولا تبديل إسناد مكان إسناد, 
ولو قد صحفوا عليهم 2 حديث واحد لاستبان ذلك عندهم وودوة 3 تخوره 


بل إن الدارمي يرى أن المحدثين لا يحابون + نقدهم للرواية حتى العلماء المشاهير فيقول: 
«ويلك هؤلاء ينتقدون على العلماء المشهورين تقديم رجل من تأخيره» وتقديم كلمة من 
تأخيرهاء ويحصون عليهم أغاليطهم ومدلساتهم» فإذا كانت هذه الدقة على هؤلاء العلماء 
المشاهير فكيف سيكون أمرهم مع الزنادقة ؟! ولذلك يتساءل الدارمي بعد كلامه السابق 
مباشرة فيقول: «أفيجوز للزنادقة عليهم تدليس05”". 

ثم ختم كلامه عن هذه الدعوى بالإشارة إلى قضية منهجية مهمة ب الحديث عن 
السنة» وهو أن من يدعي مثل تلك الدعاوى على السنة بعيد كل البعد عن معرفة علم الحديث 
وطبيعته» حيث يقول له: «أيها المعارض ما أقل بصرك بأهل الحديث وجهابذته ولو وضعت 
الزنادقة اثني عشر ألف حديث ما تروج لهم على أهل البصر بالحديث منها حديث واحد»ء 
ثم يذكر أحد الشواهد على عدم معرقته بهذا العلم فيقول: «وكيف دلس الزنادقة على أهل 
الحديث اثني عشر ألفا ولم يبلغ ما روي عن رسول الله وأصحابه اثني عشر ألف حديث بغير 
تكرار إن شاء الله إذا رواياتهم كلها من وضع الزنادقة 4 دعواك...) ”. 


9" لدو السايّق تفن الصتفحة: 
0) المصدر السابق (ص .)4٠١‏ 

49 المضدر السانق تفن الضفعة. 
)٤(‏ المصدر السابق .)٤١١-۳۹۹(‏ 
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كما أن الدارمي يشير # هذا السياق إلى معنى مهم وهو أن صنعة الحديث ونقده لبا 
أهلها المتخصصون ب هذا المجال» وليس ذلك لكل أحد» وهو معنى كما يذكر الدارمي 
يتفق معه فيه معارضه حيث يروي الأخير أثراً ‏ ذلك» يقول الدارمي: «والعجب من إعجابك 
بهذه المقلوبات من تفاسيرك.. حتى رويت عن مجاهد أنه قال: 'للحديث جهابذة كجهابذة 
الورق'» ثم عقب على ذلك فقال: «وصدقت أيها المريسي وما أنت واللّه منهم» ولا من رجالهء 
ولا من رواته» ولا من جهابذته» فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة نقادة» والنقادة نفاية» 
فكيف تستطيل بمعرفتهاء وأنت المنسلخ منها8'". 

إذا تبينت هذه المكانة للسنة» مع يقين تام بقوة منهج المحدثين 2 تمييز صحيح السنة 
من ضعيفهاء فهذا يعني أن الحديث المنقول عن النبي 5 - عند الدارمي - خاضع لمجموعة 
مالع زوك ترون جر عارك E‏ مياسن أن E E EE‏ 
لموضوع قبول السنة» وصحة منهج المحدثين» بداية من كتابة الحديث وتاريخ تدوينه؛ ومروراً 
بمعايير القبول والردء وانتهاء بمسألة الاحتجاج بهاء وفيما يلي بيان هذا التصور عنده: 
أولا: التآكيد على الحث النبوي في الاهتمام بالسنة وتدوينها: 

يؤكد الدارمي أن النبي 5 قد حث الصحابة على الاهتمام بأمر السنة وسماعهاء فأهل 
الحديث - كما ينقل - قد «رووا عن النبي كي أنه قال: ((حدثوا عني ولا حرج)) وقال: ((نضر 
الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلغها غيره))...». وخلاصة ما يفهمه الدارمي من هذه 
الأحاديث هو «حض النبي #5 على طلبها وإبلاغها وأدائها إلى من لم يسمعها». 


وسبب تقريره لبذه المسألة هو جوابة على الإشكالية التي أؤردها مغارضة من أن هناك نهياً 
عن تطلب الآثار حيث يحكي عنه فيقول: «احتججت 2 رد آثار رسول 5» وكراهية طلبها 
والاشتغال بجمعها... فتوهمت أن قولبم هذا طعن بك الآثار» وكراهية منهم لجمعها واستعمالها»”". 


.)355 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)۳۸۳-۳۸۲( المصدر السابق‎ )0 
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لكن الدارمي يعزو هذا الوهم إلى أنه خطأ 2 تفسير تلك النصوص والآثار» ويوضح خطأه 2 
تفسيرها بأن من نقلت عنهم تلك الآثار هم من صنف 2# السنة وهم من مارس جمعها والعناية 
بهاء فلو كانت تلك الآثار تدل على ما فهمه معارضه منها لما صنعوا ذلك» حيث يقول: «لو 
كانت هذه الروايات عندهم من سيئ الأعمال - كما ادعيت عليهم - ما صنفوها ونقلوها 
إلى الأنام ولا دعوا إلى استعمالما والأخذ بهاء فيشركوهم 2 إثم ما وقعوا فيه"". 


ثم يورد الدارمي جملة من الأحاديث التي - سبق ذكرها - والتي فيها حث على التحديث 
عن النبي 5 فيقول: «ومن يظن ذلك إلا جاهل مثلك» بعد الذي رووا عن النبي 4 أنه قال: 
((حدثوا عني ولا حرج)) وقال: ((نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلغها غيره))...». وبعد 
أن قرر هذا الأصل المحكم من الرواية يقول: «ومن سمع هذه شيئًا من هذه الأحاديث التي حض 
النبي 5 على طلبها وإبلاغها وأدائها إلى من لم يسمعها علم يقينا أن ما حكيت عن سفيان 
وشعبة وابن المبارك على خلاف ما تأولته»"» وهذا رد مجمل لتلك التفسيرات» ثم ينتقل إلى 
سير كلف الآكان فقول ها كال القوم هذا وط على فته أن يكوتوا كن أوذوا مه 
الككون كلم بوا لات اة كا يحي وله فوا اكا الفا لالع ق من 
السكينة والوقار والعبادة. ويقول كذلك: «ليس تأويل هذه الحكايات أنهم لم يعدوا هذه 
الأكان :مق أصنوق الدين» وآتهه لم يروا طلية أفصئل الأعمال وتكن افا إن يكون هد خان 
ذلك بعض الرياء والعجب أو الاستطالة به على من دونهم فيه أو أنهم إذا جمعوها وكتبوها 
لم يقيموا بالعمل بها...) ”. 


ثانيا: التاكيد على التدوين المبكر للحديث النبوي: 


يبين الدارمي أن السنة قد كتبت منذ وقت مبكر فيقول: «قد صح عندنا أنها كتبت 


)١(‏ المصدر السابق (ص ؟85). 
0) المصدر السابق .)١۸۳-۳۸۲(‏ 
(؟) المصدر السابق (۸۳). 
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ب عهد رسول الله والخلفاء بعده»» وهو بهذا البيان يريد الرد على اعتراض معارضه من أن 
السنة قد تأخر تدوينهاء وأن ثمة عاملاً افا قد أثر 4# تدوينها وأدى إلى وضع الأحاديث 
فيها» حيث يقول عن حجة معارضه: «زعمت أنه صح عندك أنه لم تكتب الآثار وأحاديث 
النبي 4# زمن النبي والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان 45 فكثرت الأحاديث وكثر الطعن على 
من رواها» م مك 2 على منشأ هذه القضية والتأكيد على «أنها كتبت 4 عهد رسول 
الله والخلفاء بعده»”“» بإيراد مجموعة من الأحاديث بأسانيدها التي تدل على كتابة الحديث 
المبكرة وأنه قد «كتب علي بن أبي طالب منها صحيفة... فهذا علي بن أبي طالب - وهو أحد 
الخلفاء - صح عندنا أنه كتب عن رسول اللّه وبعث بها إلى عثمان قبل أن يقتل... ثم كتب 
عن رسول اللّه عبدالله بن عمرو فأكثرء واستأذنه 2 الكتابة فأذن له. 

وكتب ابو بكر الصديق كتاب الصدقات عن رسول الله عي . ثم طالب معارضه 
بإيراد الحجة على صحة دعواه 4 تأخر كتابة السنة وتدوينها فقال: «فهذا رسول الله ع 
والخلفاء الراشدون بعده: أبو بكر وعمر وعثمان اة قد صح أنه كتبت الأحاديث والآثار ب 
عصرهم وزمانهم» وقد أسندنا لك أيها المعارض 4 فمن أين صح عندك ما ادعيت أنها لم 
تكتب 4# زمن النبي والخلفاء بعده حتى قتل عثمان فكثرت الأحاديث بعده وكثر الطعن 
على رواتها ومن طعن على الثقات من رواة الأحاديث عند مقتل عثمان “4٩‏ 
ثالثا: بيان منهج القبول والرد للحديث: 

تعرض الدارمي ‏ كلامه لبيان منهج النقد عند المحدثين» وهو يقصد بهذا البيان الرد 
على المشككين 2 صحة هذا المنهج ودقته» ومن خلال مجموع كلامه فإن هذا المنهج يرجع 
إلى التثبت من جهتين: 
- التثبت من صحة السند. 
- التثبت من صحة المتن. 
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أما ما يتعلق بالسند فالدارمي يؤكد أن العلماء يعتنون بعدالة الرواة» وضبطهم» وقد 
أكد على عدالة الجيل الأول من طبقات رواة الحديث وهم الصحابة فهم عنده «كلهم بحمد 
الله عدول يؤتمنون على عهد رسول الله والمجروح من جرحهم)”". 

وهو يطلب من معارضه أن يتجنب الطعن ب4 الصحابة ت فيقول: «فأقصر أيها الرجل من 
طعنك على أصحاب رسول الله ب4 الروايات)”". 

والسبب ب2 هذا الأمر هو إجماع كلمة العلماء على القول بعدالتهم» حيث يقول: «وقد 
اجتمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادات العدول إذا شهد معهم من ليس بعدل لا يسقط 
ولا يجعل مثل السوء بأصحاب رسول الله وكلهم بحمد الله عدول يؤتمنون على عهد رسول 
الله والمجروح من جرحهم)”". 

ثم ينتقل معه إلى طريقة جدلية أخرى فيقول: «فإنهم لو كانوا عند الأمة 4 موضع 
الجرح كما ادعيت عليهم وليسوا كذلك ما كانت لك حجة على آلف سواهم من المهاجرين 
والأنصار ممن لا تجد سبيلا إلى الطعن عليهم»» فالدارمي يقول له: سلمنا أن بعضهم كان 
موضعاً للجرح - والأمر ليس كذلك - فما قولك بے غيرهم ممن هم أكثر منهم: ولا تجد 
فيهم طعنا ؟! 


5 ۰ س ل . 53 . 5 
وهو بهذا يرد على من يطعن 4 الصحابة ت وك روايتهم» ومن ذلك طعن معارضه 


المبكر 2 أبي هريرة ذه حيث يقول: «ادعيت ب4 ذلك كذباً على عمر بن الخطاب أنه قال 


أكذب المحدثين ابو هريرة). 
ثم يجيب على هذا الإيراد بعدة أجوبة فيقول: 


١‏ - إن هذا الخبر مكذوب على عمر َيه يقول 4 ذلك: «وهذا مكذوب على عمر فإن تك 
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صادقا 4 دعواك فاكشف عن رأس من رواه فإنك لا تكشف عن ثقة فكيف يستحل 
مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يرمي رجلا من أصحاب رسول الله بالكذب من غير 


١ 5 5‏ 
صحة ولا ثبت...) ٤‏ 


إن هذا يُعتبر سباً ب الصحابة طن وهم عدول بتعديل الله لهم : «فأى سب لصاحب رسول 
الله أعظم من تكذيبه ‏ الرواية عن رسول اللهال . 

إن هذا الخبر يتناقض مع الواقع العملي لعمر ذه مع أبي هريرة» يقول 2 ذلك: «وكيف 
يتهمه عمر بالكذب على رسول الله وهو يستعمله على الأعمال النفيسة ويوليه الولايات؟ 
ولو كان عند عمر كما ادعى المعارض لم يكن بالذي يأتمنه على أمور المسلمين ويوليه 


2 5 
أعمالبم مرة بعد مرة»" 


إنه يتعارض كذلك مع واقع تعامل الصحابة مع روايات أبي هريرة» يُبين ذلك فيقول: «ثم 
عرفه أصحاب النبي بكثرة الروايات عن النبي وثبتوه ب4 ذلك منهم طلحة بن عبيد الله 
وابن عمر وغيرهما وروى عنه غير واحد من الصحابة آثارا عن رسول الله منهم عبد الله بن 
عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس ابن مالك ڪت ولو كان عندهم من عداد الكذابين 
أهل المدينة ومكة وبصرة والكوفة والشام واليمن عدد كثير لا يحصون...» 9 

بيان المنزلة التي يحتلها أبو هريرة 2 الرواية فقد اجتمعت فيه مجموعة عوامل جعلت 
الا بروايتة ر مهما : فهو من جهة الاستعداد النفسى من أحفظ الصحابة» وهو من 
جهة الاستعداد الديني من آصدقهم» ومن جهة ثالثة وهي العامل الزمني فإن رواياته 
كانت قبل وفاة النبى ب بثلاث سنوات وهذا يعنى أن رواياته جاءت بعدما استقرت 


الأحڪام› يقول 2 ذلك: «إنه لمن أصدق أصحاب رسول الله وأحفظهم عنه وأرواهم 
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لنواسخ أحاديثه والأحدث فالأحدث من أمره لأنه أسلم قبل وفاة النبي بنحو من ثلاث سنين 
بعدما أحكم الله لرسوله أكثر أمر الحدود والفرائض والأحكام”". 


كما آنه انتضادا العدألة ‏ الصبحاة فان الذازمن رة على أغتراضن خر أورده معاوصه: 
حيث يعترض بأن بعض الصحابة ممن كان على علم بالإسرائيليات كان يرويها على أنها 
للنبي 5 وهذا يؤدي إلى اختلاط الحديث بغيره» يقول الدارمي عن دعوى معارضه: «وكذلك 
ادعيت على عبد اللّه بن عمرو بن العاص وكان من أكثر أصحاب النبي 5 رواية عنه معروفا 
بذلك فزعمت أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يرويها للناس عن 
النبي ولد فكان يقال له: لا تحدثنا عن الزاملتين. 

فكان مرجع رد الدارمي على ذلك أن هذا الصحابي 45 لو كان ينسب هذه الروايات 
للنبي يك فإن هذا يعني أنه لم يكن أميناً 4 روايته» بينما حال هذا الصحابي أنه أمين عند 
عموم الأمة» كما أنه كان على ضبطاً لرواية النبي مميزاً لبا عن رواية غيره فهو لم يكن 
يخلط هذا بهذاء يقول عن ذلك: «ويحك أيها المعارض إن كان عبد الله بن عمرو أصاب 
الزاملتين من حديث آهل الكتاب يوم اليرموك فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمة علي حديث 
النبي 2 أن لا يجعل ما وجد # الزاملتين عن رسول الله 5 ولكن ڪان يحڪي عن 
الزاملتين ما وجد فيهما وعن النبي يلد ما سمع منه لا يحيل ذاك على هذا ولا هذا على ذاك 
كما تأولت عليه بجهلك والله سائلك عنه». 


أما إذا انتقلنا إلى الطبقات الأخرى من الرواة غالدارمي يحكي عن العلماء أنهم يتعاملون مع 
هذه الطبقات بحسب ما يملكه الراوي من مؤهلات الرواية ولذلك فإن الأحاديث كما يقول: 
«ينتقدها أهل المعرفة بها فيستعملون فيها رواية الحفاظ المتقنين ويدفعون رواية الغفلاء الناسين 
ويزيفون منها ما روى الڪذابون. كما أنهم يقدمون الأمثل فالأمثل: وهذا شامل ‏ كل شيء 
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من مواصفات الرواية من جهة الديانة والعدالة وغيرهاء كما أنهم يقدمون الأحفظ منهم على غيره» 
فقد «كانوا لا يألون الجهد ب2 الأخبار الأحفظ منها والأمثل فالأمثل من رواتها ب2 أنفسهم)' ". 


وهو يرى أن هناك رواة مجروحين قد رووا بعض الأحاديث» ولا يخفي ذلك» لكنه يعتبر 
رواية هذا الصنف غير مقبولة» ف «أما أهل الظنة والغفلة فيهاء فلم يزالوا مطعون عليهم”". 
كه أ :مجو هوا تت ووا و ا و هل عدي الوواة و روسن 
ارده فاا شير يرق أن الخد ناب عدا غفا الاجا :هو وجو هذا اتف من اروا 
غير المجروحين» وهو ب نظر الدارمي منطق غير عادل ب2 التعامل مع الرواة ومع غير الرواة 
كذلك» لأنه يلغي الكثير مقابل الشك ب القليل» حيث يقول: «لا يزيف مائة ألف حديث 
مشهورة محفوظة مأثورة عن الثقات إذ وجد فيها مائة حديث منكرة ويجرح ألف رجل من أهل 
الإتقان والحفظ ك الرواية إذ وجد فيهم عشرون رجلا ينسبون إلى الغفلة والنسيان وقلة 
الإتقان»» ثم يذكر له مثالاً من واقع حياته المعاشي فيقول: «وكما لا يبهرج مائة دينار إذا 
وجد ديناران زائفان ولا نمكم على جماعة المسلمين بالجرح إذ وجد فيهم مجروحان ولكن 
نزيف الزائفة منها ونروج المنتقدة)”". 


والأمر نفسه فيما يتعلق بضبط الرواة» فالدارمي يذكر عن المحدثين أن «أكثر هؤلاء 
أصحاب حفظ» ومن ڪان منهم أصحاب الكتب كانوا لا يكادون يطلعون على كتبهم أهل 
الثقة عندهم فكيف الزنادقة8 “. وهو بهذا يرد على الشبهة التي أوردها المعارض عليه: أن 
الوهم قد يقع من الرواة ب2 الحديث» حيث يقول: «فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت اللّه تعالى 
وقد طعنت # دينه ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله ب4 الروايات حتى تعرضت 2 التابعين 
فقلت: ألا ترى أن ابن عمر قال لغلامه أنظر ألا تكذب”' علي كما كذب عكرمة على ابن 
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عباس توهم من حواليك من الجهال أنه إذا قيل هذا 2 مثل عكرمة فقد بطلت الروايات 
0١ 9 5‏ 
كلها ويظن برواتها كلها ما ظن ابن عمر بعكرمة» . 


يجيب الدارمي على هذا الإيراد من جهتين: 


الجهة الأولى: على التسليم بصحة الدعوى» بأنه إن صح كلام المعارض 2# بعض الرواة 
فلا يصح ب2 البعض الآخر ممن لا تجد سبيلاً إلى الطعن فيهم» حيث يقول له: «فيقال لبذا 
المعارض: إن كان ابن عمر يجوز الوهم على عكرمة © دعواك فما لك راحة 2 رواية غيره 
عن ابن عباس وغيره مما يغيظك ممن لا تجد السبيل إلى الطعن عليهم مثل سعيد بن جبير 
وعطاء وطاووس ومجاهد وعبيد اللّه بن عبد الله وجابر بن زيد ونظرائهم”". 

الجهة الثانية: بيان التناقض المنهجي ك الدعوى نفسها. حيث إن المعارض يمنع 
الاستدلال ببعض الأحاديث بدعوى وهم رواتهاء ثم يستدل على قوله بأحاديث أخرى هي 
أضعف مما طعن فيه» يقول له: «والعجب منك إذ تطعن ب رواية عكرمة عن ابن عباس فيما 
يبطل دعواك وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن 
أبي نعيم الذي لا يدرى منهم» وعن الكلبي عن أبي صالح عنا بن عباس وما أشبهه من 
الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركهاء”". 

ومن أجل استحضار الدارمي لأهمية إتقان الراوي وضبطه فإنه يُمَعّله ب نقده للروايات 
التي ينظر فيها حيث يقول ب4 إحداها: «وأما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمرء 
وليس جعفر ممن يعتمد على روايته» إذ خالفه الرواة الثقات المتقنون وقد روى مسلم البطين عن 


سعيد بن جبير عن ابن عباس تعد ے الكرسى خلاف ما ادعيت على ابن عباس . 
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أما فيما يتعلق بالمتن فإن الدارمي يرى أن الحديث النبوي 4# سبيل التحقق من صحته 
يقارن بالقرآن وبالسنة الصحيحة الأخرى»ء وهو ما يدخل عند المحدثين 4 شرط (عدم الشذوذ 
والعلة)» لكن الشرط الموضوعي عنده للقيام بهذه المقارنة هو أن يكون ممن يحمل أهلية 
العلم بذلك» لأن افتقاد هذا الشرط سيعني عنده الاختيار غير الموضوعي للأحاديث» لأنه لن 
يعتمد على أساس علمي صحيح» يبدأ الدارمي تقرير هذه القضية بأنه «ليس إلى كل أحد 
الاختيار منها (أي:السنة)»» فالبحث 2 الروايات واختيار الأصح منها ليس لكل أحد» ثم 
يذكر أن هذا النوع من المقارنة بين الأدلة لا يحسنه كل أحد فيقول: «ولا كل الناس يقدر أن 
يعرضها على القرآن» فيعرف ما وافقه منها مما خالفه' '؛ ثم يبين الشرط العلمي للقيام 
بذلك فيقول: «إنما ذلك إلى الفقهاء الجهابذة النقاد لباء العارفين بطرقها ومخارجها... مثل 
معمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة...ونظرائهم” ' : ويبين أن سبب ذلك راجع إلى 
طبيعة المواصفات العلمية التي توفرت لديهم «لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن 
ومعانيه' ' وهم قد «اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها»“› وهذه الشروط لم تكن 
متوفرة عند معارضه ولذلك فهم «أبصر بما وافقه منها مما خالفه من المريسي وأصحابه . 

ولذلك فإن الدارمي يرى معارضه قد أخطأ 4 تطبيق هذه القاعدة عندما جعل تطبيقها 
لمن ليس مؤهلاً لذلك» حيث يقول له 2 ختام نقاشه: «إنك احتججت هذ رد ما روى هؤلاء 
الأعلام المشهورون العالمون ما وافق منها كتاب الله مما خالفه بأقاويل هؤلاء الجهلة 
المغمورين»» والنتيجة من هذه المقارنة _عنده_ أن «ما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على 
القبول قبلنا وما ردوه رددناه وما لم يستعملوه ترڪناه». 
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وأما ما يتعلق بعرض الحديث على الأحاديث الأخرى» فهو يطبق هذه القاعدة فيقول عن 
واحد من تلك الأحاديث: «والله أعلم بهذا الحديث وبعلته غير أني استنكرته جدأ)» ثم يبين 
سبب استتكاره لبذا الحديث وهو معارضته لأحاديث أخرى أكثر منه فيقول: «لأنه يعارضه 
حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله هل رأيت ربك فقال نور أنى أراه» ويعارضه قول عائشة 
لعا من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار . 

ومن استعماله لمنهجية نقد المتن فإن أحد أوجه النقد عنده هو أن يكون الحديث المروي 
محال المعنى حيث يقول ب2 بيان ضعف إحدى الروايات بالإضافة إلى ضعف سندها: «ومما 
يستتنكر هذا الحديث أنه محال المعنى بل هو كفر لا ينقاد ولا ينقاس». 

ويقول فيه: «وهذا الحديث لا يحتاج إلى تفسيرء فإن الشاهد منه يدل على أنه باطل)”". 


لكن الإشكال عند معارض الدارمى أنه يشكك 3# جانب من أحاديث السنة بوجود 
بعض الأحاديث المستنكرة فيها» حيث يقول: «وادعى المعارض أن من الأحاديث التى تروى عن 
رسول الله أحاديث منكرة مستشنعة جدا لا TAET‏ 


والمعارض - كما يرى الدارمي - يريد أن يصل ك نهاية المطاف إلى أن الأحاديث 
الأخرى هي من هذا الجنس» وهذا ما يعني عدم الوثوق بهاء يقول ج ذلك: «واحتج المعارض 
أيضاً لمذهبه الأول بحديث مستنكر تعجب الجهال منه ويوهمهم أن ما روى أهل السنة من 
الروايات الصحاح المشهورة ومما ينقض بها على الجهمية # الرؤية والنزول وسائر صفات اللّه 
تعالى مستنكر مجهول مهجور» . 


.)٤٤١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)587 المصدر السابق (ص‎ )0 

49 المصدر السانق تشن الصفم 
)٤(‏ المصدر السابق (ص 9070-/10/0؟). 


(0) المصدر السابق (ص 75/56-/7/1). 
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يجيب الدارمي عن هذا الإيراد من عدة جهات: 

الجهة الأولى: أن عدداً من تلك الأحاديث التي يذكرها معارضه هي من الأحاديث 
الوضتوعة الف ل يصع ا يشتك ف بها ته الاحاديك ات روان هذا الىك سان 
دكن يواد ناركن ا دما تكن تيف الأحادية الت مها خاد بها مو وة 

ويقول ب موضع آخر: «فيقال لهذا المعارض: لو كان لك فهم وعقل لم تكن تذيع ے2 
الناس مثل هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماء ولم يروه عن حماد إلا كل مقروف 2 
دينه فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا فيضل به أو يضل وهذا الحديث لا يعرف له أصل 
كتاب ابن سلمة ولا تدري من أين وقع إلى المعارض ومما يستنكر هذا الحديث أنه محال 
المعنى بل هو كفر لا ينقاد ولا ينقاس»” . 

الجهة الثانية؛ أن عدداً من الأحاديث الأخرى هي مما لا يصح الخوض 2 تفسيرها لأن 
تفاضيلها ممالا يمع تحت“ إدراك العقل ولا هو 2 حذود معرهتهة ومكل هذا لا يضح اسقتكاره 
ورده» بل الموقف العلمي الصحيح هو الإيمان به وعدم الدخول 2 تفسيره» يقول 4 ذلك: 
«وبعضها مروية تروى وتوقف لا يتقدم على تفسيرها»'". 

ال القالكة» أن فا الات كار هر شخره بوعوق له تكن نيه علا زاتما اكيت 
الذي قاده لاستنكارها: أنها مخالفة لما تقرر عنده من مقررات سابقةء يشير إلى هذا المعنى 
بقوله: «يوهم من حواليه من الأغمار أن آثار رسول الله كلها ما روي منها مما يغيظ الجهمية 
ار وار :وات عاك الع .رواسا اها المتعتون ارا ا مسيلها سبل هد 
المنكرات التي لا يجوز إخراجها ولا الاعتماد عليها». 


ثم يؤكد هذا التوجيه بالوجه الآخر وهو أن المعارض ذهب يتتبع لہا بعض التفسيرات 


)١(‏ المصدر السابق (ص 570-/1/0؟). 
(0) المصدر السابق (ص 75/56-/7/1). 
() المصدر السابق (ص .)۳۷۷-۲۷١‏ 


.)۳۷۷-۲۷١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 
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والتخريجات» والمنكر المستشنع إنما يكتفى برده لا بالبحث عن مخارجه» يقول 2 ذلك: «ثم 
التأويل 2 دعواه. 


ويحك أيها المعارض وما يدعوك إلى تفسير أحاديث زعمت أنها مستشنعة لا أصل لہا 
عندك ولا يجوز التحدث بها فلو دفعتها بعللها وشنعها عندك كان أولى بك من أن تستنكرها 
وتكذب بها ثم تفسرها ثانية كالمثبت لبا على وجوه ومعان من المحال والضلال الذي لم 
نفك لامها اعد من اننا يي 


ويبين عدم انضباط منهجية معارضه فيقول: «ويلك نحن ندفع الحديث ونستنكره وأنت 


5 8 ۲ 
تستشنعه ثم تثبته وتفسرم)! ِ 


رابعا - ما يتعلق بالاحتجاج (اليقين والظن في السنت: 


يقرر الدارمي أنه يمكن للعالم من علماء الحديث الجزم والقطع بثبوت الحديث بناء 
على المعطيات التي ظهرت له خلال بحثه فيه» وهذا ما يدل عليه كلامه الذي يقول فيه عن 
أحد الأحاديث: «كأنك تسمع رسول الله كل يقوله من جودة إستنادة”. ويقول 2 موطن آخر: 
«وقد صح عن رسول الله 5 من غير خبر» كأنك تسمع رسول الله #5 يقوله». 

كما أنه يشير إلى أن معارضه مهما حاول دفع الأخذ بالآثار التي يدور حولما الجدل فإنه 
لن يتمكن من ذلك» فهي آثار يصدقها كلام الله الذي لا يمكن دفعه» لأن حجيتها 
اعتضدت بحجية كلام الله يقول # ذلك: «ولئن جزعت من هذه الآثار فدفعتها بالمغاليط 
مالك راحة فيما يصدقها من كتاب الله عز وجل الذي لا تقدر على دفعه وكيف تقدر على 


هذه الآثار وقد صحت عن رسول الله 5 ألفاظها بلسان عربي مبين»” ". 


.)۳۷۷-۲۷١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)۳۸۸ المصدر السابق (ص‎ )0 
.)۱۸۸ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)58١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


(0) المصدر السابق (ص .)٠١۹۲‏ 
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وكما أن القرآن يعضد السنة 4 ذلك مما يجعل المخالف لا يتمكن دفعها فإن السنة 
تعضد السنة الأخرى كذلك» وهذا ما استخدمه الدارمي 4# مواطن أخرى» حيث يقول 
لمعارضه: «ولئن جزعت من حديث ابن مسعود عن النبي وه ب قصة الحبرما لك راحة ب رواية 
عائشة وأم سلمة وغيرهم مما يحقق حديث ابن مسعود ويثبت روايته». 

ويتكرر عنده هذا المعنى 4 موطن آخر فيقول: «ولئن جزعت من حديث آبي موسى عن النبي 
لو تالف ی براح هيما وو هته ان و < يونا يكذ غراف ول هر 

لكن المعارض طرح على الدارمي إحدى الإشكاليات التي تُضعف من التعلق بالسنة 
عنده» وهي أن الأحاديث التي يستدل بها هي أحاديث ليست قطعية الثبوت» وبالتالي فإنها 
غير لازمة» لأنه لا يمكن الاحتجاج إلا بالقطعي كما يدعي» يقول الدارمي 2 حكاية 
دعواه: «وادعيت أيضا 4 دفع آثار رسول الله ضحكة لم يسبقك إلى مثلها عاقل من الأمة ولا 
جاهل فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله إلا كل حديث 
لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لم تطلق امرأته ثم قلت ولو حلف رجل بهذه اليمين على 
حديث لرسول الله صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته»”". 


والدارمي يجيب عن هذه الإشكالية من عدة جهات: 


الجهة الأولى: أن هذا الإيراد لم يسبق إليه أحد لا ممن تحلى بالعقل ولا غيره» أي أنه لو 
كان إيراداً علمياً دقيقاً ووجيهاً لأورده من هم قبلك ممن تعاملوا مع هذه الآثار» ولذلك يجعلها 
«ضحكة لم يسبقك إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل”. 

الجهة الثانية: أن هذا الاشتراط مخالف لعادة الناس ب تناقل الأخبار» ولازم ذلك عدم 
الأخذ بجميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» ولا بكلام غيره من البشرء بدعوى عدم 
القطع» حيث يقول له: «ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله لقد سننت للناس سنة وحددت لهم 2 


0) المصدر السابق (ص 685). 
(9) المصدر السابق (ص .)"۷٤١‏ 


)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
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الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك ولوجب على كل مختار من الأئمة 2 
دعواك ألا يختار منها شيئًا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته فيحلف أن هذا الحديث صدق أو 
كذب البتة فإن كان شيئًا طلقت به امرأته استعمله وإن لم تطلق تركه. 


ويلك إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يحلف على أصحها أن النبي قاله البتة وعلى أضعفها أن النبي لم يقله البتة”". 

الجهة الثالثة: أن منهج التثبت ے2 الحديث لا يكون بمثل هذا الاشتراط» وإنما يكون 
بخن جميع الاحتياطات 2 رواة الخبر» من جهة عدالتهم وحفظهم» وتقديم الأحفظ منهم على 
غيره» يقول 2 ذلك: «ولكنهم كانوا لا يألون الجهد 2 الأخبار الأحفظ منها والأمثل فالأمثل 
من رواتها 4 أنفسهم ويرون أن الأيمان التي آلزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم حتى 
ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم وكافر... 

ففي دعواك يجب على القضاة والحكام أن لا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء 
يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق أو أنه إن حلف عليها 

إنما يجب على القاضي أن يفحص عن الشهود ويحتاط فمن عدل عنده منهم حكم 
بشهادته وإن كان كاذبا بے شهادته # علم الله بعدما لم يطلع القاضي منه على ذلك وترد 
شهادة المجروح وإن كان صادقا 4 شهادته 4 علم الله بعدما لم يطلع القاضي على صدقه 
وكذلق اذهب كا اتال هذه الأخان ووا مواقا 

4 نهاية هذا النقاش الطويل حول الحديث النبوي» والرد على الاعتراضات الواردة عليه 
من قبل المعارضين» فإن الدارمي يخلص إلى أن حقيقة موقف معارضه من السنة أنه لا يؤمن 

55 50 لال ۳ 

بها فيقول: «مع آنا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله ب ولا يؤمنون بها . 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
(0) المصدر السابق نفس الصفحة. 


(۳) الرد على الجهمية (ص .)٠٤١‏ 


1۲ 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


معالجة الدارمي لإشكالية عدم الوثوق بالآثار 

ا ف ا و که وااو على 
إجماع الأمة 2 ذلك» ولذلك يقول: «فلا يجوز فيه هذا المجاز إلا بحجة واضحة من كتاب 
مسطور أو أثر مأثور أو إجماع مهو 


لكن بعض معارضيه من (الجهمية) لا يعتبرون بأقوال العلماء وتفسيراتهم» فيقول: «فقال 
بعضهم: دعونا من تفسير العلماء إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله . 


كما ينقل عن بعضهم الآخر أنه لا يتلفت إلى جملة الآثار فيقول: «وقال بعضهم: إنا لا 
نقبل هذه الآثار ولا نحتج بھا». 


ذا و هدوا الفطدوف تق عامل كران ا اء فيضا يملق با ةد 


بلا أثر ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان طن . 


وهو يبين لمعارضه أن هذه الآثار لا تكون سنة عندما يكون بينهم اختلاف» مما يشير 
إلى أن اللزوم هو 2 حال اتفاقهم فيقول: «إنما يقال: ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنن 
النبي 2 وأصحابه)” . 

ومعأن أقوال التابعين لا تعتبرسنة حال اختلافهم فلاشك - عند الدارمي - أن أقوال 


التابعين أولى من أقوال من جاء بعدهم «وأقاويلهم ألزم للناس من أقاويل أبي يوسف 
وأصحابه)”". 


(۱) نقض الدارمي (ص”05). 
0) الرد على الجهمية (ص .)٤١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)١55‏ 
(4) المصدر السابق (ص 360). 
(0) نقض الدارمي (ص ۳۳۹). 


(1) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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وهو بيني أساس مشروعية الرجوع لآثارهم إلى ثناء النصوص عليهم فيقول: «فأما أن لا 
يكون أثرا فإنه لا شك فيه وأقاويلهم ألزم للناس من أقاويل أبي يوسف وأصحابه لأن اللّه 
تعالى أثنى على التابعين 2 كتابه فقال: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان ) فشهد باتباع الصحابة واستيجاب الرضوان من الله تعالى باتباعهم 
أصحاب محمد ا 


یک و ا و وان مه ر لسن ن حسف ا افا ا ا 
فاو کن یر اکن کک ن سوسا ا ا نا سل نف ف ا اسن ا 
يوسف: «فإن لم يكن عند أبي يوسف ما روي عن التابعين أثراً فبئس ما أثنى على زعيمه 
وإمامه أبي حنيفة إذ يشهد عليه أن عامة فتياه بغير أثر لأن عظم ما أفتى وأخذ به أبو حنيفة 
مما رواه عن حماد عن إبراهيم وكان من أتباع التابعين فقد شهد على أبي حنيفة أنه كان 
يفتي بغير أثر وعلى نفسه أنه تبعه 4 فتياه من غير نظر فان لم يكن ما روى عن التابعين آثار 
عند أبي يوسف وعندكم فكيف سميت رأي إبراهيم آثار أبي حنيفة وإنما إبراهيم من أتباع 
التابعين كذبتم إذا فيما ادعيتم من ذلك لأبي حنيفة أنه أثر وليس كذلك عندكم)”". 

AISNE براه فسن لقال ان‎ a a 
نه شه مخالقاً بولك من مسقو بل يرى أن الميلوف العلمئ الصحيع هنو الاسترشاد كران‎ 
من سبقوه وهو خير له من اجتهاد لا يثق فيه» فيقول: «إن على العالم باختلاف العلماء أن‎ 
يجتهد ويفحص عن أصل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب‎ 


52 3 : ل 
والسنة فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه»” 08 


رب) عدم الاطراد المنهجي في تحكيم المعايير 


فما بكرن الجدل مضبرطا فان ا نادن الف يربع إلبها يكن التلاعت هاه 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
(0) المصدر السابق (ص .)14١‏ 


)( نقض الدارمي («ص ). 
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واستخدامها 2 موطن وتجاهلها 2 موطن آخرء وهذا ما كان الدارمي على وعي تام به» فقد 
استطاع أن ينبه معارضه كلما اضطرب 2 استخدام هذه المصادر. 


والكشف عن عملية الاضطراب هذه كانت من أقوى الحجج التي قدمها الدارمي ك 


© © © 


عدم الاطراد المنهجي في الاعتماد على السنىيٌ 

يكشت الدارفن نف عاق فة عارهبه حول .مروخ الا عر عدم امعلذك 
معارضه منهجا مطرداً ب التعامل مع السنة» فأحياناً يشكك ب4 صحتهاء وأخرى يقبل بعضها 
يوه العف ار دوق يمان آ ؤل مما شين إن تر من الاشطرات انيجي ك اال 
معهاء فمعارض الدارمي يمنع الاستدلال ببعض الأحاديث بدعوى وهم رواتهاء ثم يستدل على 
قوله بأحاديث أخرى هي أضعف مما طعن فيه» فيقول له: «والعجب منك إذ تطعن ب رواية 
عكرمة عن ابن عباس فيما يبطل دعواك وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي 
شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يدرى منهم» وعن الكلبي عن أبي صالح عنا بن 
عباس وما أشبهه من الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركها»”". 

وق ةركل هذا الالخطراب الهج نك الشامل مع السدةوزوائهاء جب 
الدارمي من تعامله مع الرواة فيقول: «والعجب ممن يدفع ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي 5 وعن زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد وسعيد المقبري وثابت البناني من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحماد بن 
فيد وراتم من أعلام المتامين ويفاق رة التي والمريسى وتكلراكهه من لهل الت 4 
دين الله إذا وجد ‏ شيء منها أدنى متعلق يدخل بها دلسة على الجهال)»”". 


)١(‏ المصدر السابق (ص910/4-90779). 


0) المصدر السابق (ص 2545). 
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مطرد مع قوله لأنه لا يلتزم بهذه الدعوى نفسها فإنه يحتج ببعض الأحاديث على دعواه» فكيف 
يحتج بما لم يثبت بالقطع؟ يقول 24 ذلك: «فيقال لبذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت 


بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي ما احتججت منها لضلالتك وما لم تحتج)!". 


© © © 


عدم الاطراد المنهجي في الاعتماد على الآثار 


يُقلل معارض الدارمي من شأن الاعتماد على الآثار» حيث يرى أن الأثر هو ما روي عن 
رسول الله وعن الصحابة دون غيرهم» وهو يريد بذلك أن يسقط جميع الأقوال التي يعتمدها 
الذارمى .ف ارده عليه “نكن اتدازمي وأقاء رده على هده الإشكانية لا قر أن يشير إن 
قاقش معارضة :فا هذه القطنية هما يعن اخ راا سهجيا هده ف دنك بحيك يقول 
له: «فيقال لبذا المعارض: فكيف جعلت أنت أثرا ما رويت # رد مذهبنا عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف وأبي أسامة وأبي معاوية والمريسي واللؤلؤي والثلجي فإن لم يكن ما روينا من ذلك عن 
جعفر بن محمد وعمرو بن دينار وبقية بن الوليد وابن المبارك ووكيع وعيسى بن يونس ونظرائهم 
أثرا عندك فأبعد من الأثر ما احتججت # رده عن المريسي والثلجي واللؤلؤي ونظرائهم 
فكيف أقمت أقاويل هؤلاء المتهمين لنفسك آثرا ولا تقيم أقاويل هؤلاء المتميزين لنا أثرا. 

ويوقفه على نفس هذا الاضطراب المنهجي بے موطن آخر فيقول له: «وكيف تحتج بأبي يوسف 
ترك الصلاة خلف من يدعي أن كلام الله غير مخلوق ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن 
المريسي من ضلالاته وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من مجلسه إلى 
البصرة فإن كنت محتجا علينا بأبي يوسف فهو عليك أحج لما أنك به أعجب وبإمامته. 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
(0) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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كما أنه يبين أن استشهاد معارضيه ببعض مقولات العلماء لتأييد المسائل محل النقاش» 
هو استشهاد غير موضوعيء لأنهم يستشهدون بها 2 موطن ويدعونها 2 موطن آخر وهذا 
ضرب من التناقض والاضطراب المنهجي» حيث يقول لبم: «أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون 
هذه الآثار ولا تحتجون بها فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلاً إلى التعلق به 
لباطلكم على غير بيان وتركتم آثار رسول الله وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم فأما إذ 
أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله وأصحابه 
والتابعين بعدهم لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها 
أو أجود منها عن رسول الله أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم فكيف ألزمتم أنفسكم 
اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله وأصحابهء 


ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق”. 
a‏ غياب القواعد العلميي الضابطم للتعامل مع المعايير 

من الإشكاليات التي تعترض الاحتكام إلى المصادر عدم استخدام الطريقة الصحيحة 2 
التعامل معهاء وأمام هذه الإشكالية فالطريقة الصحيحة لمواجهتها هي التنبيه إلى القواعد المنهجية 
ك التعامل مع هذه المصادرء وهذا ما كان الدارمي على تمام الوعي به» وفيما يلي بيان لذلك: 
غياب القواعد العلمية في التعامل مع آليت تحديد المعنى 

بداية يشير الدارمي # سياق حديثه عن تحديد مراد الله تعالى من كلامه إلى تعظيم 
عملية تفسير مراد الشارع من كلامه: يقول 4 ذلك: «وقد كان رسول الله يتخوف ما أشبه 
هذا على أمته ويحذرها إياهم ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن يتكلموا 2 الله و2 
القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل فيكفروا فإن رسول الله قد قال: "المراء ك 
القرآن كفر" وحتى أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على اللّه. 


مالا أعلم'. 


.)١١۸ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 
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وسئل عبيده السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال: "اتق اللّه وعليك بالسداد فقد 
ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن". 

فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها والخليفة بعده قد شهد التنزيل وعاين الرسول 
وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله وتوقى أن يقول 2# القرآن مخافة أن لا يصيب ما عنى 
اللّه فيهلك» ثم عبيده السلماني بعده وكان من كبار التابعين فكيف بهؤلاء المنسلخين من 
الدين والعلم الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عنى الله وخلاف ما تحتمله 
لغات العرب». 

ولا كانت عملية التفسير لكلام الله سبحانه معظمة بمثل هذا التعظيم» فإن الدارمي 
كثيرا ما ينبه معارضه إلى أنه يفتقد القواعد المنهجية التي تساعده على حسن التعامل مع هذا 
الموضوع» فهو يذكر أن معارضه لم يكن على معرقة بالعربية» فيقول له: «ولو قد رزقك اللّه 
شيئًا من معرفة العربية لعلمت أن هذا الكلام الذي رويته عن رسول الله بهذه السياقة وهذه 
الألفاظ الواضحة لا يحتمل تفسيرا غير ما قال رسول الله وتلا تصديق ذلك من كتاب الله . 

وهذا ما سبب لمعارضه الخروج بتفسيرات للنصوص لا تحتملها لغة العرب» حيث يقول 
الدارمي: «لقد تقلدت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك إلى مثلها 
فصيح ولا أعجمي ولو قد عشت سنين لقلبت العربية على أهلها إن شاء الله تعالى»”. 

وإذا هقد معيار التحاكم إلى اللغة العريية فإن هذا سيعني عند الدارمي أن تتحول اللغة 
إن "لكل مخاسة ag‏ كه ما قاد بكي مقا جه يحول EGE LER‏ ذا 
تحولت العربية إلى لغتك ولغات أصحابك جاز فيها أنكر من هذا التأويل وأفحش من هذا 
التفسير) 


© زتعن الشهمنة كن 8 
() المصدر السابق (ص .)٤٦۷‏ 


.)٤۹۲ المصدر السابق (ص‎ )٤( 
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وهو يرى أن أحد مواطن الخلل عند معارضيه عدم تطبيقه للقواعد الصحيحة 4 تحديد 
معنى الدلالة» ومنها قاعدة التخصيص حيث يرى أن معارضه يخصص الدلالة بغير دليل فيقول 
له: «فإن تأول متأول مثلك جاهل مثلك 4 شيء منه خصوصاً: أو صرفه إلى معنى بعيد عن 
العموم بلا أثر» فعليه البينة على دعواه» وإلا فهو على العموم أبداً»”". 


منهجهم هو تفسير الآيات بخلاف ما تحتمله لغة العرب فيقول: «ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما 
عنى الله وخلاف ما تحتمله لفات العرب)0". 

والدارمى وهو يناقش معارضيه من الجهمية 2 هذه القضية يكشف أن هذه المخالفة لم 
تكن على صورة واحدة» بل كانت على صور متعددة: 

فمنها: إحداث معنى لغوي جديد لبعض المفردات اللفوية» حيث يقول: «مع أن المعارض لم 
يقنع بتفسير إمامه المريسي حتى اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ما قال إمامه وخلاف ما يوجد 
2 لغات العرب والعجم... فيقال لهذا المعارض: # أي كلام العرب وجدت إجازته وعن أي فقيه 
آخذته فاستند إليه وإلا فإنك من المفترين على الله ورسوله فلو كنت الخليل بن أحمد أو 


الأسكفى نا فين لل ]لف 


ومنها: إحداث بعض التراكيب اللغوية التي لا تعرفها العرب» حيث يقول ب4 رده لأحد 
تفسيرات معارضه: «فقد خرجت بهذا التأويل من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء 
ومن جميع لغات العرب والعجم فممن تلقيته؟ وعمن رويته من آهل العلم بالعربية والفارسية؟ 
فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي ولا نعلم أحدا من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى 


٤ 55 5 35 5‏ 03 
هذا التفسير فإن كنت صادقا 2 تفسيرك هذا فأثره من صاحب علم أو صاحب عربية». 


ويطبق هذا الكلام 2 مثال من الأمثلة التي دار النقاش بينه وبين معارضه فيها فيذڪر 


(0) الرد على الجهمية (ص 290). 
(۳) نقض الدارمي (ص 2186)» وانظر: .)00٠ -۲٤۹(‏ 


(4) المصدر السابق (ص .)۷٠‏ 
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أن المفتى الذي ذكره مغازضه « محال ك الكلام .فإنه لا يقال لشيء ليس من ذوي الوجوه 
أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه وقد يجوز أن يقال للثوب وجه 
والحائط ولا يجوز أن يقال أقبل الثوب بوجهه على المشتري وأقبل الحائط بوجهه على فلان لا 
يقال أقبل بوجهه على شيء إلا من له القدرة على الإقبال وكل قادر على الإقبال ذو وجه هذا 
معقول مفهوم 2 كلام العرب فإن جهلته فسم شيئًا من الأشياء ليس من ذوي الأوجه يجوز أن 
تقول أقبل بوجهه على فلان فإنك لا تأتي به فافهم)!". 


ومنها: مخالفة بعض السياقات التي تبين المعنى» حيث يقول # بعض المواطن: «وتعلقتم 
بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها». 

ويبرز الدارمي تجاه هذا الجهل بطريقة التعامل مع اللغة عدداً من القواعد المنهجية ب2 آلية 
تحديد الدلالة» ومن أهم القواعد التي استعملها لضبط عملية التفسير وتحديد المراد ما يلي: 

أ- اعتماد دلالة الظاهرء وأن ثمة ظواهر 4 القرآن يستغنى بظواهرها عن تفسيرها لأنها 
واضحة الدلالة لا تحتاج إلى بيان؛ حيث يقول: «هذا الناطق من كتاب الله يستغنى فيه بظاهر 
التتزيل عن التفسين””". 

ويقول ‏ تأكيده لأحد معاني الصفات: «الكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه 
بالتنزيل عن التفسيرء وتعرفه العامة والخاصة). 

ونقول ني موطن آجر: «فظاهن الغران وباظنه يدل على ما وصعنا من ذلك تشتف هيه 
بالتنزيل عن التفسيرء ويعرفه العامة والخاصة» ثم يعقب على أن هذا النوع من الظاهر لا ينفع 
فيه التأويل لأن تأويله نوع من التكذيب لدلالته فيقول: «فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به 
نفسه مستتربالتأويل» ". 


.)451 نقض الدارمي (ص‎ )١( 
.)٤١ الرد على الجهمية (ص‎ )0 
المصدر السابق (ص/000).‎ )۳( 
.)1١4 الرد على الجهمية (ص‎ )٤( 
.)60 المصدر السابق (ص‎ )0( 
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ب“ استعمال قاعدة المجاز 2 لغة العرب: فالدارمي يثبت المجاز ولا ينفيه› وهذا واضح 
4 عدد من تقريراته 2 مواطن متفرقة» ومن ذلك قوله 2 تفسير المعارض: لقول الشاعر: 
سابكيك للدينا وللدين إنني رأيت يد المعروف بعدك شلّت 


بأن «المعروف ليس له يد وإنما المعطي له يد حقيقة» فهي التي تشل» فقال الدارمي معلقاً 
على ذلك: «هذا جائز على المجاز لا يستحيل»” '؛ وقال ‏ موطن آخر: «فالدليل من فعل الله 
أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم: أن ضحك الزرع مثل على المجاز وضحك الله أصل 
وحقيقة للضحك»''". فهو هنا يفرق بين المجاز والحقيقة» فضحك الزرع استخدام مجازي» أما 


ضحك الله فهو استخدام حقيقي. 


ويقول أيضاً: «وقد يقال مجاز الكلام: الجبال والقصور تترايا وتسمع على معنى أنها 
يقابل بعضها بعضاً» وتبلفها الأصوات ولا تفقه» ولا يقال: جبل سميع بصير» وقصر سميع 
بغريو متُتهيل :ذلك الان مسمع فة وتر دن ٠‏ 

ويرد على من يفسر ضحك الله سبحانه على معنى ضحك الزرع فيقول: «لأنه يقال للزرع: 
يضحكء ولا يقال ضحك من أحد ولا من أجل أحد» وإنا لم نجهل مجاز هذا # العربيةء 
ولكنه على خلاف ما ذهبت إليه 2 . 

كما يرد - أيضاً - على من يفسر الرؤية الواردة ‏ النصوص على أنها رؤية آياته ودلائله 
فيقول: «فأما ما احتججت به من قول خالد بن الوليد حين قال: ((رأيت الله قد أهانك)) فمثل 
هذا جائز فيما أنت منه على يقين أنه لم ير ؛ ولم يدرك» ولم يمكن إدراكه؛ فأما فيما 
يرجى إدراكه ببصر فلا يجوز فيه هذا المجاز إلا بحجة واضحة من كتاب مسطور أو أثر 


مأثور أو إجماع مشهور» . 


.)4١5 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)185 نقض الدارمي (ص‎ )0 
.)15 وانظر (ص‎ .)١0” المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)٤۸۷ المصدر السابق (ص‎ )٤( 
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وترتكز قاعدة المجاز عند الدارمي على مبدأ الاستعمال الأغلبي ك اللفة» فالذي يميز 
الحقيقة من المجاز هو الاستعمال الغالب يقول 2 بيان ذلك: «لا يحكم للأغرب من كلام 
العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى يأتوا ببرهان أنه عني بها الأغرب»› 
وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل أقرب لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة 
عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر”". 

ج- اعتماد قاعدة السياق 4 تحديد المعنى حيث يقول: «ولا يجوز الكلام 4 آيات 
الصفات وأحاديث الإثبات لبا ونفي المثلية والإيمان بها إلا بما يعرف عن اللغة العربية 
سياق الكلام وملازمته. 


ويقول ب تقعيد آخر: «إنما يصرف كل معنى إلى معنى الذي ينصرف إليه ويحتمله 2 
سياق القول» لا أن يجد الشيء اليسير 4 الفرط يجوز ب المجاز بأقل المعاني وأبعدها فيعمد 
إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات)”2. 


وهو يعتبر أن قاعدة السياق إحدى المعايير التي تساعد على التفريق بين المعاني وتحديدها 
حيث يقول: «ففرق بين المعنيين ماقرن بهما من الدلائل والتفسي. 

وتفعيلاً لأهمية السياق ‏ التفريق بين المعاني يقول ب2 أحد تفسيراته: «ذاك بط سياق 
القول بين معقول» وهذا ‏ سياق القول بين معقول» من صرف منهما شيئاً إلى غير معناه 
المعقول جهل ولم يعقل» ". 

وهو أثناء رده على تأويلات معارضيه لم يردها من جهة أنهم استخدموا المجازء وإنما 
كان رده من جهة أن المعنى الذي تأولوا فيه النص معنى مخالف لسياقه» حيث يقول بذ 


تفريقه بين معنى الإتيان بے قوله تعالى # فاق اله بيهم مس الْمَوَاعِدٍ * [النحل: ١١‏ وبين 
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> 2 


قوله + انيھم الهف ظلل ِنَأ عاو 4 [البقرة: ٠١١‏ فيقول: «تأويل كل واحد منهما مقرون به 


ب4 سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك)". 

د- اعتماد قاعدة عموم الدلالة» وعدم تخصيصها إلا بدليل» حيث يقول ب4 ذلك: «ظاهر 
القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم» حتى يتأول متأول ببرهان بين أنه 
أريد به الخصوص”»” '. ويبين سبب اعتماده على هذه القاعدة فيقول: «لأن الله قال # يلسَاِعَريٍ 
مين ) )4 [الشعراء: 1140 فأثبته عند العلماء؛ أعمه وأشده استفاضة عند العرب؛ فمن أدخل 
ا الخاعن علق ا كان من الذيخ يمو ما ف ممه اا ا و ا 


يبين الأساس الثاني الذي بنى عليه حكمه السابق وأنه: «يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين. 
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غياب القواعد العلميت في التعامل مع السنة 
عدم وجود معايير وقواعد علمية عنده لقيول الرواية أو ردهاء حيث يقول: «أفكل ما وافق من 
ذلك رابت وان كان ضعينا ضار خد القبولة وما خالف زايك منها ضار متروكا حتدف: 
وإن كان عندك الفقهاء 2 حد القبول؟ هذا ظلم عظيم وجور جسیم . 

والدارمي يبين جهله بقواعد الحديث من خلال نقده لأحد الأحاديث الواضحة 2 
بطلانها وكذبها فيقول: «واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب على ابن عباس» معه شواهد 
ودلائل كثيرة أنه مكذوب فف 
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يضقت الذازمي والهذا من الأخطاء'العلمية عن ,معاوطته هتدم يل طق عضن 
قواعد القبول إلى من ليس أهلاً لذلك؛ فيقول له: «أنك احتججت ب رد ما روى هؤلاء الأعلام 
المشهورون العالمون ما وافق منها كتاب الله مما خالفه بأقاويل هؤلاء الجهلة المغمورين». 

وينبه الدارمي إلى غياب منهجية التوثيق عند معارضه فيما يتعلق بالروايات عند مخالفه: 
فبعد أن أورد الروايات التي تدل على أن كتابة الحديث النبوي كانت مبكرة يقول له: «فهذا 
رسول اللّه 5 والخلفاء الراشدون بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كيد قد صح أنه كتبت 
الأحاديث والآثار ب4 عصرهم وزمانهم» قد أسندنا لك أيها المعارض إليهم» فمن أين صح 
عندك ما ادعيت أنها لم تكتب 2 زمن النبي ب والخلفاء بعده حتى قتل عثمان فكثرت 


الأحاديث بعده. 


وبسبب غياب هذه القواعد العلمية فإن المعارض لم يكن يحسن التعامل مع بعض 
الأحاديث التي يدعي أنها موضوعة» حيث يقول له الدارمي: «أرأيتك أيها الجاهل إن كان 
الحديث عندك من وضع الزنادقة فلم تلتمس له الوجه والمخارج من التأويل والتفسير كأنك 
تصوبه وتثبته أفلا قلت أولا إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتربح العنا والاشتغال 
ىرى 

E E EE E EE SA SELON A a 
للمشهورين بهاء المعتنين بجمعها ونقدهاء حيث يقول: «ومما يدل على ظنته أن احتجاجه فيه‎ 
بالمقذوفين المتهمين ج دين اللّه تعالى مثل المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم فأين هو عن‎ 
الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع ونظرائهم وأين‎ 
هو عمن كان 4# عصر ابن الثلجي من علماء آهل زمانه مثل ابن حنبل وابن نمير وابن أبي‎ 
2 شيبة وأبي عبيد ونظرائهم إن كان متبعا مستقيم الطريقة ولكن لا يمكنه عن أحد منهم‎ 
مذهبه حكاية ولا رواية وإنما يتعلق بالمغموزين المغمورين إذ لم يمكنه التعلق بهؤلاء المشهورين‎ 
كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لبم ولا عدالة عند أهل الإسلام»‎ 
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والدارمي يريد أن يُرجع المعارض إلى القاعدة الصحيحة 2 التعامل مع الأحاديث» وهي 
أن الذي يُرجع إليه ب2 قضية القبول والرد لابد أن يكونوا من المتخصصون ب الرواية ومن آهل 
العلم بها فيقول له: «ما تداول هؤلاء الأثمة ونظراؤهم على القبول قبلنا وما ردوه رددناه وما لم 
يستعملوه تركناه”". 
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غياب القواعد العلمية في التعامل مع أقوال العلماء 


ينك القول مان وانحدا من كين الإافتككالات :الى واجهت :ندري وهو ييجادل 
المخالفين» التعلق بأقوال بعض العلماء بغير قواعد منهجية صحيحة» وذلك لتمرير بعض 
المسائل التي يدور النقاش حولباء وقد كان هذا التعلق من جهتين: 
- مطالبة الدارمي بذكر أقوال العلماء على المسائل محل النقاش. 
- استشهاد المعارض ببعض مقولات العلماء لتأييد المسائل محل النقاش. 

أما القضية الأولى فقد كان تعامل الدارمي مع هذه المطالبة من معارضه بأسلوبين: 


الأول: الحرص على ذكر أقوال العلماء 4 قضيته التي يتحدث عنهاء وهو بعد ذكره 
لذلك يتوجه مباشرة لمطالبة خصمه بأن يفعل كما فعل» وأن يذكر من أقوال العلماء ما يؤيد 
قوله» حيث يقول: «ولكن إن كنتم محقين ے تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم 
كذلك فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله أو بتفسير تأثرونه صحيحاً عن أحد 


لااو الان كه فاك نه غنوه ار د ها 
من بة أو التابعه يناكم به عنهم نحن لمذهب 


الثانية: أن بعض القضايا تعتبر من النوازل الجديدة التي لا يوجد فيها آثارء ولذلك 
فالمنهج العلمي 2 مثل هذه القضايا ليس هو تطلب الآثار المخصوصة عليها وإنما بيان الوجه 
المعقول لصحة هذا القول» يقول 2 ذلك: «فإن طلبتم منا فيه فار مأكورة دة متصوهلة عن 


.)249 المصدر السابق (ص‎ )١( 
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الصحابة والتابعين فقد أخبرناكم أنه كفر لم يحدث 4 عصرهم» فيروى عنهم فيه» غير أنه 
كفر معقول» . 

ر نه ا ف السائل: دراه را كر مر و ي هن اخ ولا 
خب » وهو عندما يؤكد على هذا المعنى لأن معارضه يطلب منه «أثراً منصوصاً بتسمية 
ذلك الشيء بعينه»" " فالدارمي يبين له أنه لا حاجة لمثل هذا الأثر لأن المسألة التي يتم النقاش 
فيها مسآلة واضحة بينة الوضوح» وهذا ما يدعوه لأن يتساءل فيقول: «ومن يشتبه عليه هذا 
وما أشبهه حتى يطلب فيها الآثار05' ' ويعيد تساؤله مرة أخرى فيقول: «فمن يحتاج ب2 مثل 
هذا المعقول إلى أثر ۵5 . 

وأما القضية الثانية» فيؤكد الدارمي فيها أنه لابد من منهجية علمية موضوعية 2 
اا ان ا والتعامل مها ورلا من كاعد نهدي كبرق وهي عبان 
بالشاذ من الأقوال © مقابل ترك أقوال الجماهير منهم» حيث يقول: «إن الذي يريد الشذوذ 
عن او باد وقول انا وی برو والشى يوم اق د تقيمه يقنع المشهوو من قول 
جماعتهم وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه»””. 

ولذلك يقول لبم © تعلقهم ببعض الآثار وأنه لم يكن تعلقاً علمياً: «فإن أبيتم إلا تعلقاً 
بحديث مجاهد هذا واحتجاجاً به دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم 
الباطل لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا 
القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة التابعين»””". 
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لكن موقف الدارمي من هذا الخلل المنهجي الذي يراه عند معارضه ے2 التعامل مع 
أقوال العلماء» يرتكز على عدة معايير منهجية موضوعية» ومن أهمها: 


أولا: التثبت من صحة النقل» ومن ذلك قوله: «ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية 
سفيان وشعبة وحماد ابن زيد لم يكترث بهما لأنهما مغموزان 2# الرواية لا تقوم بهما الحجة 
4 أدنى فريضة فكيف ك إبطال العرش والتوحيد؟! 


ومع ذلك لا تراه إلا مكذوبا على جويبر والكلبي ولكن من يريد أن يعدل عن المحجة 


يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة». 


الأقوال على فرض صحتهاء؛ ومن ذلك قوله: «ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال: 
القيوم الذي لا يزول» لم نستتڪره» وكان معناه مَفهوماً افا عند العلماء» وعند أهل 
البصر بالعربية؛ أن معنى "لا يزول': لا يفنى ولا يبيد . 

ويقول 2 موطن آخر: «فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله 2 النزول 
حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير لعلها مكذوبة عليه أنه قال: نزوله أمره وسلطانه 
وملائڪته ورحمته وما أشبهها. 

فقلنا له: أيها المعارض أما لفظ رسول الله فينقض ما حكيت عن أبى معاوية فإن قاله 
فالحديث يكذبه ويبطل دعواه لأن لفظ الحديث إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل نزل اللّه 
إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيب هل من مستغفر أغفر له" . 

ثانياً: تحديد منزلة القائل الذي يستشهد بكلامه المخالف» فليس كل من تكلم 2 
هذه القضايا ممن يؤخن بقوله حتى لو كان من أهل الحديث» فالدارمى يرى أن بعض آهل 
الحديث لا علم له بمثل هذه القضاياء ولذلك فكلامه فيها لا يعتبربه» يقول 2 ذلك: «وكان 
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من أكبر احتجاجهم علينا © ذلك أن قالوا: إن ناساً من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم 
عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سثلوا عن القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين وأمسكوا 
عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم لأنها كانت أغلوطة وقعت 4 مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم 
يبتلوا بها قبل ذلك فكفوا عن الجواب فيه وأمسكواء فحين وقعت 4 مسامع غيرهم من أهل 
البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم مثل من 
سمينا مثل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وابن المبارك وعيسى بن يونس والقاسم الجزري 
وبقية بن الوليد والمعافى بن عمران ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية لم يشكوا أنها 
كلمة كفر وأن القرآن نفس كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق إذ رد 
الله على الوحيد قوله إنه قول البشر وأصلاه عليه سقر فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير 
مخلوق والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل 
البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله فقلنا لبم إن يك جبن هؤلاء الذين احتججتم 
بهم من قلة بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول 
الدين وفروعه حتى أكفروا من قال مخلوق غير شاكين 2 كفرهم ولا مرتابين فيهم”". 

ويقول 4 موطن آخر: «وأما أبو يوسف فإن صح ما روى ابن الثلجي فمردود عليه غير مقبول 


مثة+ فإنه لم يكن من التابعين» ولا من أجلة أتباع التابعين فيتصب إماما يقتدى يفن 7", 


ثالثاً: إرجاع المتشابه من أقوال العلماء إلى المحكم منهاء ومن ذلك قوله: «والعجب منك 
ومن إمامك المريسي إذ يحتج 4 ضلاله بالتمويه عن ابن عمر وعن أبي البختري ويدع المنصوص 
المفسر عن ابن عمر بے الرؤية والعرش خلاف ما موه من كتاب الله ورواية بضع وعشرين 
رجلا من الصحابة لد أجمعين عن رسول الله ب2 النزول وبك أن الله تعالى ب2 السماء دون 
الأرض هذا إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل غير أن المصيب 
يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور»””. 
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ويقول'له:«قهذا الذي عرقتاه عن ابن عباس صحيحاً مشهوراً فما بالك تحيد عن المشهور 
: ا ١‏ ك4 

المنصوص من فوله وتتعلق بالمغمور الملتبس الذي يحتمل المعاني» . 

والدارمي يجعل هذا النوع من منهجية الاستدلال والتي لا ترجع المقالة المحتملة إلى المقالة 
المحكمة دليلا على عدم وثوق معارضه 2 الاستدلال فيقول: «فهذا ابن عباس يخبر عن رسول 
الله ي وعن نفسه خلاف مارويت فيه» فكيف تحيد عن هذا المشهور عن ابن عباس إلى 
المغمور عنه إلا من ظظِئّة وريبة)”. 

ويكرر هذا المعنى 4 موطن آخر فيقول: «والعجب منك ومن إمامك المريسي إذ يحتج 2 

039 +3 8 35-5 3 5 5 20007 2 5 2 
والعرش.. غير أن المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهورهء والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور» . 

رابعا: توجيه الأقوال المشكلة عنهم»› وبيان وجه تفسيرها الصحيح» ومن ذلك قوله: 
«وأما تفسيرك عن ابن عباس 2 قوله فإنك بأعيننا أنه قال: بحفظنا وكلاءتنا فإن صح قولك 
عن ابن عباس 4# قوله فإنك بأعيننا أنه قال بحفظنا وكلاءتنا فإن صح قولك عن ابن عباس 
فمعناه الذي ادعيناه لا ما ادعيت أنت يقول بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا لأنه لا يجوز 2 كلام 
العرب أن يوصف أحد بكلاية إلا وذلك الكالي من ذوي الأعين فإن جهلت فسم شيئًا من غير 
ذوي الأعين يوصف بالكلاية. 

وإنما أصل الكلاية من أجل النظر وقد يكون الرجل كاليا من غير نظر ولكنه لا 

59 م 
يخلو أن يكون من ذوي الآعين» . 
ge‏ اس رر 2 ر۶ 

وي أثر آخر يقول: «واحتج محتج منهم بقول مجاهد + وجه مينر ضر * [القيامة: ؟1] 

قال: ((تنتظر ثواب ربها)). 


.)١597 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)5١7 المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)۲۸۳ المصدر السابق (ص‎ )۳( 


.)۲۸۲ المصدر السابق (ص ۳۷٥)ء وانظر مثال آخر على ذلك (ص‎ )٤( 


۹ 
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۱“ ۰ م مو 3 3 7 5 5 5 5 )0 

قلنا: نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى» . 

خامسا: بيان خطأ أقوال بعض العلماء» فالدارمي عندما يرى أن ما نقل عن بعض العلماء 
خط لا يحتمل التوجية فإنه يصرح يخطكة» ولثلك فإن معارض الدازمي غندما اسنتشهد برآي 
تكد الهاو نك عفد اعفار ها اد هن العايعيو: ار :يريد جف الل من شان أقراليم 


وآثارهم قال الدارمي: «مع أن آبا يوسف إن قال: ليست أقاويل التابعين بأثرء فقد أخطأ»”". 


a‏ نعان :لبون الخقلذف التانسن مين الازمة بت 
النبي ب وأصحابه» فأما أن لا يكون أثراً فإنه لا شك فيه وأقاويلهم ألزم للناس من أقاويل 


5 5 7 
أبى يوسف وا صحابه) 03 


© © © 


غياب القواعد المنهجية في التعامل مع العقل 

بداية يؤكد الدارمي أن العقل الذي يجتمع عليه عموم الناس ليس محل اعتراض» بل 
الاستدلال بهذا النوع من الدليل العقلي هو راحة للناس» ولا إشكال فيه» حيث يقول 4# سياق 
رده على معقول معارضه: «المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر 
عليه ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعد»' » ولذلك تجده - أحيانا - يرد 
معارضه إلى المعقول الذي يتشارك الناس ب2 فهمه فيقول: «فمن قاس هذا بذاك فقد ترك 
القياس الذي يعرفه آهل القياسء والمعقول الذي يعرفه أهل العقل» . 

ولتكن كنة خلال متوجى يراه الداومى عند معازكنه تة العام هخ اقل كرا من 
معايير القبول والرد» ويتحدد هذا الخلل عنده ب4 قضيتين: 


.)١1586ص( الرد على الجهمية‎ )١( 
.)54 ١-528 نقض الدارمي (ص‎ )0( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )*( 
.)١57ص( المصدر السابق‎ )4( 


(0) المصدر السابق (ص 403). 


0 
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ا ن مل الل اتن هو معان اون الود ون اله خب امار 
الأخرى» وهذا ما نقله الدارمي عن معارضه أنه قال: «إنا لا نقبل هذه الآثار» ولا نحتج بها“ 
ثم قال: «بل نقول بالمعقول)”". 

الثانية؛ أن الال مفارضه بالعقل إتما هو استدلال يعضايا ععلية خاصة غير سق 
عليها حتى يحاكم الناس إليه» بل هم أنفسهم مختلفون فيهاء يقول ب2 ذلك: «فوجدنا المعقول 
عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم فوجدنا فرقكم معشر الجهمية ك 
المعقول مختلفين كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما 
خالفها»". 

والدارمي أمام هذا الاختلاف ‏ تحديد المعقول الصحيح يقدم الحل لذلك فيقول: «فحين 
ا فقول ت مدا ك ون يع فل الأمواء ولم فف له صلى ہد كين كل کی : 
رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله وإلى المعقول عند 
أصحابه اكىن ار : 

فهو يرى أن الطريقة الصحيحة ب التعامل مع اختلاف المعقولات هي: أن نرجع المعقول 
إلى أمر الرسول وإلى معقولات الصحابة» والملفت 2 الأمر هو استخدامه لمفردة «معقولات 
الصحابة»» وهي إشارة إلى أن المعقول لا يصح أن يقتصر على من جاء بعدهم» وكأن 
الصحابة عندما تلقوا الوحي لم يكونوا يعملون عقولبم فيها!! 


لكن السؤال الذي يمڪن أن يرد على تقرير الدارمي السابق هو أن العقول لا ينبغي 
التفاوت فيها فما الذي قدم معقول الصحابة على غيرهم 4 ذلك؟ 


.)١١١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١١۷ المصدر السابق (ص‎ )0 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )۳( 


)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 


A 


الجدل العقدي عند الإمام الدارمي -أ. ياسر بن ماطر المط رب 


يجيب الدارمي عن هذا التساؤل بعد كلامه السابق مباشرة» فيقول: «لأن الوحي كان 
ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم. وكانوا مؤتلفين 2 أصول الدين لم 
يفترقوا فيه ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق)”". 
فالقضية عنده مرجعها إلى أمرين: 

الأول: أن معاصرة نزول الوحي لبا أثرها الكبير 2 فهم دلالته» ومعرفة ما يعارضها وما 
ليس كذلك» وهذا ما لم يتحصل لغير الصحابة» وهو ما يعبر عنه الدارمي بقوله السابق: 
«الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم). 

الثانية: أن دخول الخلافات العقدية لبا أثرها البالغ كذلك 2 توجيه فهم النص» 
فالخلاف العقدي يجعل المختلفين لا يبحثون عن دلالة النص أو ما يعارضها بحثا مجردا عن أي 
معتقدات سابقة» بل يجعلهم يبحثون 4 النص عما ينصر قولهم» أو ينقض قول مخالفيهم» 
والصحابة قد سلموا من هذا الخلاف العقدي» وهو ما يعبر عن الدارمي بقوله السابق: 
«وكانوا مؤتلفين 2 أصول الدين لم يفترقوا فيه ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن 
الطريق». 

هذه إذا أسباب تقديم معقول الصحابة للنص على غيره» فإذا فهم تقريره السابق فبه 
يمكن فهم خلاصته التي ختم بها هذه القضية» حيث يقول: «فالمعقول عندنا ما وافق هديهم 
والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار وقد انسلختم 
0007 


.)١؟7 الرد على الجهمية (ص‎ )١( 
الرد على الجهمية نفس الصفحة.‎ )0 


زذرضنا 
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الخائمة 


بعد هذه القراءة التي تجولت 4 ثنايا تقريرات الدارمي العقدية» يمكن الخروج بعدد من 


النتاكج: 


-١ 


العقدي. 

أن الأصل عند الدارمي 2 الدخول 2 الجدالات العقدية بين الطوائف هو المنع. 

أن هذا الأصل يمكن أن يتغير عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» كأن تنتشر المقالة أو 
يكون قائلها ممن يتآثر الناس به. 

أن الدخول 2 الجدالات العقدية يكون بقدر الحاجة حتى لا يقع الناس ب الشك 
والربية. 


أن أسباب انتشار المقالات الطارئة على المجتمع يعود إلى جهل الناس أو قلة العلماء أو دعم 
السلطة. 


الدارمي تعامل مع حجة معارضه من خلال التحليل والنقد وإقامة الحجة الصحيحة البديلة. 


يفرق الدارمي بين التساؤلات وأنواعهاء ويتعامل مع كل نوعية من تلك التساؤلات 
بطريقة خاصة» ويحلل دوافع تلك التساؤلات» ويشتغل على دفعها والجواب عنها. 


يرى الدارمي أن الحكم على الآخرين ينبغي أن لا يكون بجهل» ولابد أن يكون بدليل 
ينهض بهذا الحڪم› ولا يكفى + هذا الدليل مجرد التقليد. 


يرى الدارمى أن معارضه استحق العقوبة والتشديد فيها. 


كان ثمرات الجدل العقدي أن الدارمي استطاع أن يفهم حجة معارضه بشكل آوضح› 
وامقظا ءا E‏ الأكتر ماما > E‏ عد نايسن 


أن المعايير الضابطة للجدال العقدي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


نان 
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2 كشف الدارمي عن عدد من الأخطاء المنهجية عند معارضه من جهة تشڪيڪه‎ -١١ 
موثوقية بعض المصادرء أو عدم اطراده 4 الحكم عليهاء أو غياب القواعد العلمية الضابطة‎ 
لمنهجية التعامل.‎ 

5- أن الدارمى أجاب عن أهم الإنحالات المتعلقة بالسنة فيما يتعلق بالتدوين أو منهج 
القيول والرد أو الاحتجاج. 

2 الإشكال الذي يقع عند المخالفين فيما يتعلق بالعقل هو احتجاجهم بما هو مختلف‎ -١ 


عقول الناس» وجعله هو معيار القبول» وتقديمه على المصادر الأخرى. 


٤ 
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قائمة المراجع 
-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» مكتبة الرشد» تحقيق: عواد عبد الله المعتق. 


ا "الإمام الدارمى ودفاعه عن عقيدة السلقك .3: محمد أبو رحیم› دار الكتاب العربى» 
بيروت» الطبعة الأولى: ١٠١١٤٠ه.‏ 


-٣‏ رسالة لطيفة 2 أحاديث متفرقة ضعيفة» لابن عبدالبادى. 


ع الرد على الجهمية» عثمان الدارمي» تحقيق بدر اليدر, الطبعة الثانية, دار ابن الأثير, 
هھ 


56 سير أعلام النبلاء» محمد الذهبى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» طبعة دار الرسالة. 
الأولى 954ام. 


۷- اللباب» عز الدين بن الأثير الجزري» دار صادرء بيروت» نشر مكتبة القدس بالقاهرة 
۷ه 


/- مجموعة عقائد السلف» تقديم: علي سامي لنشار وعمار الطالبي» نشر منشأة المعارف 
بالإسكندرية سنة الادام. 


4- نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما أفتى على الله ب2 التوحيد)» 
عثمان الدارمى»› تحقيق منصور السماري» الطبعة الأولى» دار أضواء السلف» ۹ھ 


۵ 
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فهرس بحث الجدل العقدي عند الإمام الدارمي 


ملخص البحث O DG TN‏ ز[ 1[ 120 
المقدمة OG o ag‏ 
التمهيد م ل ا e CE E E E‏ 
الدارمي (النشأة والتكوين العلمي) کا 12100 
نظرة 2 كتب الدارمي العقدية ES CT‏ 
المبحث الأول: الجدل العقدي (تأسيس المشروعية) م في e‏ 
-١‏ الجدل العقدي من الحكم الثابت إلى الحكم العارض a‏ 
۲- تأكيد مشروعية الجدل العقدي... لماذا ؟ وب 0 o‏ 
"- مسوغات الجدل العقدي لوا ل جر ا يحوت e‏ مر ملك 
-٤‏ معارضة الدخول ب2 الجدل العقدي (الجواب والتوجيه) م ع 
5- الجدل العقدي... المصلحة والمفسدة CS‏ 


المبحث الثاني مكونات الجدل العقدي (البيكة» الحجة» التساؤل» المخالف» النتيجة) -- 
-١‏ الجدل العقدي... البيئكة الحاضنة 


-١‏ الحجة ب4 الجدل (التحليلء النقد» الإقناع) 


ج- الإقناع بالحجة الصحيحة aE‏ 
-٣‏ الإشكالات الجدلية (أنواعهاء دواضفعهاء دفعها) ا 
4- الجدل العقدي والموقف من المخالفين ب لف ف O O‏ 
أ- الموقف من المخالف ... المستوى النظري O SERTE‏ 


ب- الموقف من المخالف ... المستوى التطبية E‏ 
من ى التطبيقي 
۵- الجدل العقدي... الحصيلة والنتائج RO O ES‏ 


المبحث الثالث: المصادر المعيارية لضبط الجدل العقدي E‏ ا E N‏ 
-١‏ المصادر المعيارية... مرجعية المحاكمة والتحاڪم E REE 2222 ERE‏ 


A 
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۲- المصادر المعيارية... إشكاليات ب2 طريق التحاكم ل ا ۹0 

أ- الشك ب2 وثوقية المعايير 000222-5-565 223 

ب- عدم الاطراد المنهجي 2 تحكيم المعايير جح ان و سه م م 

ج- غياب القواعد العلمية الضابطة للتعامل مع المعايير و 0 A AR‏ 

الخاتمة O‏ اا اي ا TEESE e‏ 
قائمة المراجع م م م ا E‏ ابرض 
فهرس الموضوعات مت ل ااا لاض اما وقوه اما ماه وليه با داقو ل 157171 


۷ 


